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/ 
نقىلا أتتي سداد 
طبع نفقة برأهم فاوس صا المكتبة الشرقية 
10 حق حمقوط 5-5 
ب ثم النسخة عشرةعر وش صاغا ) 


الا 


١ 
في مايأ المحكم الدستوري بالاججال‎ 
منشا المكم في الاصل الافراد‎ ١ 

تألف الافراد جاءات بأن ينضموا الواحد بعد الأآخر الى الأ قوياء 
فهم عقلاوجسدا لي حتمي الضعيف من الفويي بالاقوى ويستنصف المظلوم 
هذا من الظالم» وبذا الانضماميستقوء ى الاقوياءحتى بصيحوازجماء المامات 
7 مم منشاً القوة والزععم هو المقل والارادة اللذان بدبران 
هذه القوة ٠‏ اذ لكان العم نحي هذا وشقضي على ذاك وشاومزعياً 
قلا نه مستمو بافراد ججاعته فلو اشةوا على أن سخلوا عنه لعاد مثل فرد فنهم 
لإطوق لهعلى الزعامة مبما كان أقوى من القوي فههم وحينذاك يستطيع 

نان أو ثلاثة من المجاعة ان شضوا عليه 

ا الزعم بالحكم 

ومفاد مأسيق ان الافراد يسلمون القوي فهم قواهم وأحد بعد 
وحد لى بسآنصروا به فيوحدهاو نصرهم وبقذي للجمو 3 قضاءدفهم 
ولحممهم من اجناعات الساطية عليهم ‏ شعل كل ذلك بواسطة القوة التي 
جمعب هم ٠‏ ولا كان الزعم جمع القّوة من الافراد عزأة مفرقة ووحدها 
ضار إسبل عليه الى ٠‏ 0 0 بهم تواسطتها ويستاتر الحم بشاء ٠‏ لانه 


)ب 
اذا حاول فرد أو بعض أفراد أن تتردوا عليه أخضعهم بالفوة الباقيه" له 
من الآخرين أي انه يطوع المارجين عليه بواسطة الطائعين له ٠‏ ان 
و اجتمع الافراد ووحدوا قو قواهم أو قل دأمم والتخبوا زعا مهم وسلموه 
هذه القوى الموحدة لا استطاع ان سنأ ر بالحكم مأ داموا متحدي الرأي 
والكلمة لانهم يستطيعون في هذه اخالة ان ينتزعوا القوة منه متى رأوه 
يسبىء استعالما 





5 





المي العاق أقربوقوعا 
ولاكان الافراد لا ,لفون دفعة واحدة بل بالندرم أي الواحديعد 
الآخر وكان نفام في الرأي ى متعذرا جدا اردع كلد 
قواهم [ازعم فمهم مفرقة مجزأة وهو وحدها وار مهاء وهب مهم 
تلنؤهااياغا 00 بتعذرعليه ان شرق حكهم اد وهم 
ونحكم فهم حكن واد انعمث النظر في ارضخ الكوماتوجدت 
ان الما كين . 0 ١‏ أشداء اليأس فلا غنى لمم عن محاسنةأفر ادمن رعاياهم 
في حين قساومهم على الافراد الآخرئ وذلك لك ستخدهو' قوىفريق 
لاتحكم بالفريق لان !وما بم أ أكم أستبد'دد عبداطوءلا حنى خرح 
شعبه عليه وخلعوه 
ذح كه المطق إذي ريم زعم أقرب لاوقوع : وحكر 


: ١ 
لدستوري او بكري تيبي أذينظل درله ص ففة مصدر قوله ني كم‎ 
ا‎ 


و ٠‏ 
1 
في حقيقة امك الدسستوري 
١‏ مدت الحكم الدستوري في امكلترا 
زا أيكنا ٠.‏ 1 - 5 + 3 _ 5 
من هد هد أل سمه ال الامك الاتكليزءة السائدة إأيا ل هاحرت 
« 1 0 . 3 .- 

معذف ج١٠١‏ ل 3 من بسح ع وروا مس كئيرةبامعرفة قدر ما هو لازملاءةمباجرة 


مستعمرة وطردت اهلي البسلاد الى الثمال وحلت لهم ٠‏ ومئذ احتلالحا 
جات + ال اعكودي عل مب لكر لذاني» أى ان عحكم نفسها بنقسيا 
ف ,لاقو فط ع 0 سك يست برو مها لى كانت السامبم 'يأها موحدة 
وعد ند ودر ستطاءت ٠‏ وفي هذ الكتاب تطا اع على دوام 
تزع حكاء والشدعب لحك وترى 0 هده 0 8 
جبد احسن في حفك + الشكر أذالى / لعدام فقدنه 00 

؟ سالمة 55 كايزية ذؤوتر صة ا 


- 
- 


ولعي عع 
٠6 00 ٠ 2 .‏ اء 5 
د ا امك ري شاد هه وحدت 8 ىّ طور من اطوارها 


شِِ 


٠ 0 5 - 06 ٠ 5006 0‏ كن 3 2 م 

خرلالك عمد صارنت ده شوة ٠‏ ث3 شعنت هيرق ف أولايات المتحدة 
1 ف .ف 05 5 5 م - , 

لمنيلة ااه وحكومته ٍّ 3 7ن حوث صم > ” و نشع بالا وسترالي 


سسقءة اد ردعىء بد ( المكر لذاتني ) 


38 
0 
00 
0 
دن* 
0-5 
دون 
١‏ 
83 
»هي 


م 
٠ ٠ ٠‏ 
لصا ايا الواللاه 2خ شت 5 
4 2 .8 - 
0 م ست ال 5 2 عه 2 ال ودة لس ومةه ة مسستقله 


زو( 
> الك كم الدبموقراطي في انكلترا 

سار الحكم الذعوقراطي فياتكلترا مم الشعب علىسدنة الارقاءفتدر! ً 
كان بتقلص كل حي ملي ويسم ع المك لبور قراطي حتى أصبحت 
المكومة الاتكليزية شبه جل بورية ١‏ .ولا ختلف عن الجمبوريات المعروفة 
الا بان رؤسبا ملك يرث الرئاسة ورعا كان آرم ن أعمبورية الشركة أو 
الفرفاوية من السلطة ما ليس لملك انكلترا ٠‏ ذلك لان لجلس العامةالا ن 

ساطة ونفوذة أكثر من سائر الحيئات المأكة في انكلترا 

ة ‏ الارستوةراطية في الكلتر' سب عهمما 
ذم ان لمك الحروري أقرب الى العدل هن الحكم اللي المطلق 
ولكله ف عع تداع لأ 0 1 عا فى أفراد الشعسمن الاختللان فيالرأي 
والكلمة أحدث لطعف القوة الو حدة لالالها السامب الاخيلان واتفاوت 
الى فىالقوة و اقول والمو هب لحيث 8 نحيث ن القوي إبشكري صو الضعيف 
ف الاأتخاب وهذه ىو سدهة ة عكنه !سنا رفي 0 لى حدويكيفه حسب 
هواه . فانجاس الثياني لذى موب عن عمة اضعب بكفر قدر لامكان 


5 ص 
0 5ه 
2 > . زه 5 (١‏ 4 326 2 4 
خدمه حرو ولكنه للضم مار ه.» السكةه 2 وه 4ه دوه 4 
اير م .9 مذ 5 عمة 5 


(ذ) 


عام دم مه سي عابي اصبي يع لمتسيل مسيم سي يي 
لا سيت بالا اي ا 0 


وبراقبه لكيلا يسهين بحةوق الشعس عل المكومة 1 علس العامة يصون 
حةوقالثعب ولطال .با ويؤيدها وماس الخاصة يصون المملكة ويؤيدها 

ذلك ان الشرفاء في اذكلتر | أقوياء وأغشياء فلا إغرهم الطيع ان 5 | 
صلحة البلاد بثروة صخيرة لان مطمعرم ليس الملل لانه كثير إن يدهم 
١‏ ل اعبد والؤاه ٠‏ ولا م علمهم أن مجدم م يتوقفعل مجد ملكنهم ولهذا 
تحافظونعلها بك غيرة واخلا س لاذمآل ذه اافظة اي ٠‏ ولوخات 
تراس النبلل الا اف 1ك م بين أبدي العامة فقط لكان ثم 





0 


خصر عل عا ا أبلاد من 9 شغي عم لاأثر 2 الساب طاعبم 


6 قصل : ر الألكم برق 


اذا تقصيت مصادر ا حكومات أوروبا رأيت أن 
روحه «تخذة من أدستور الالكييز ي« فشك أذيموقر'ضي الجديد الشائع 
لذن في الم لمتمدن آنا هو وليد لوطنية الاتكطيزيةكا 'زمعظ التوانين 
ندامة والضاية «ستمدة هن القانون الفرأساوي 

فدرس شد 1 درس قسفة عرض 0 'نييني الحد. 
دي حرت عسة حكو مث ف لاعصر الاخير 3و لمذاندر سه 


٠ 5‏ 5 _ .- 0 5 5 
فشن ست كامدرسة : مه في 0 35 جءعات الكبرى 5 


لمكن 14 00 2 ١ 0 ٠‏ 
رخس لان ورم لسدمول | العاس سيه ".8ا شود حد اد 





الفصل الاأىمل 


الانكليز وش ر لهم 
١‏ قانون المملكة الاسامي 
: قامو ن الاساسى النظامات” 5 8 الى .- 
2-00 هو موع ت التي نجري عليها الحسكومة ٠‏ ومصدر 
كع . 5 2 0 عع 
النظامات يكون احياناً فكرة ذرد واحد أو جماعة معيئة واحيانا يكون 
ع ا 0 95 
مقتضى احوال مختلفة ولأّحة اختبار اجيال عديدة ٠‏ والقاعدة الطبيعية 
٠. 5 8 1 5 4. 57 08 ٠.‏ 
ا نالتظامات التي فر بالتدرج دوم عبدا طويلا . ويغلب ان النظامات 
التي ننشا عمتتضى الاحوال نفضل على نلك التي يسما الفرد الواحد 
و الجماعة 1 
انون الاسامي الانكليزي هو جموع النظامات التي يجري علبها 
57 80 5 5 ع ع 
حكوية تدا 0 ومكننا اننقولحكوهة سكو لايد واءراند' ايضا). 
وقد لالع ال نهدو امات لجل ف اا للك ال سات ناميه 
وكآن التقاك اللاحوال فى “الام وتكتيقد ينا اطول من ذا كوا لذن 
١‏ 8 5 بس 7 ع 
سنوها. ولذلات لعد القاون الاتملزي الاساسي قو ورست وباححا ٠‏ 
وهد ' الكتيب يشرح للقاري' الكرم ؟ شف للش “تموع اوت - 


بدعوهأ قاون 0 الاساسي ملك ٠٠٠‏ وان سكين رشن در 


9ل سمس 


حتى بلغ الى ماهو عليه ادكه 


5 ب م ا 2 0 
ا يي 2 0 


!' - ااسلت والرومان 
ت المزر البريطانية لأول عبد تأرتخبا أهولة بقوم يلقبون 
بالسلت . والمبليون في ارلندا وسكوتلاندا وويلس انما هم منسلالة ذلك 
القوم بدليل ان لهسم ونعض 1 زياهم وعاداهم تاف عن شه وأزنه 
الاتكليز وكات السو حل السكوتلاندية . بالغ عماللسك من 
الزايا ققد البتغابرهم أله ليس لم موهية لحك أ أنفسهم فضلا عن 
شيم ولك فتحت أن الروماكن بلادهم وحكتهم عضا تن جدية رضن 
قرون كم حككت لامم الاخرى الني عمرفت بها لتلك المبود ٠‏ ولحكن 
لا وقم أرومن في ا بات الأخرى من مالكهم 
واعوزمه القوات ستدعو جنوده التي كانت حتلة في بريطانياوم يعيدوها 
في مإلعد فتركت د ع 09 ق أثر.للرومان سوى الطرقالسلطابية 
واطلال المعسكر'ات ت التي < نزل ذهرة الى الآن ء ولتي فم مالسجز 
البلدمن حك أنظسهم وانسحاب الرومان الفحاي من بلادهم منالشأنني 
درسة شلون لاسي لا لكلزى بي أن م قيلافي أمكل 


مان لامتان 





" 5 عزو تت اكرزية 


ه رشع عبن وقن سيلث اير أرومان حتى وضم علهأ نير غيرهم . 
538 32 28 ِو . 


- 


9 :3 1 - 0 5 7 ع 
ور ذدنث ال عغدد “دن دش صعا ب و قعه تمالي اوروبا ووسعابا 
| واعضب بدي ل جرها ود تمرك - )كان لذلك المبد مأهولا يأمة 


ث "5 اه 

كبيرة منتقسمة الى عدة قبائل مختلفة الاسياء سيرد ذ كر نمضا ولكابها 
تدعىامة المرمان . فبؤلا٠المرمانكانواشجماناوقساة‏ وقد ضاقوا الرومان 
جداً اذغزوا الاقاليم التي فتحهاهؤلاء وأخي را تفلبواعلهم في أ ورباوزدعل ذلك 
كانتهم موهية احكم قوية 5 كانت للروماناذالم تكن او ىّ على أن نظاماتهم 
كانت تتاف عن نظاماتهؤلاء . وعاأنمعظمهم كانواهطنونالسواحلكانوا 
حارة ما كانوا جنودا ٠»‏ وكان هؤلاء المرمان بقسمون الى ثلانة أقسام :- 
السكسوزوالانجاز والموت٠‏ ومن مرزاياه الشجاعةوقوة الحسم اللتانكانتا 
لسائر الجمرمان . وا امهم كانواشطنون في مأددعى ثمال بروسياتعودوالملاحة 
في الانبر العظيمة وفي البحر الكبير . ولذلك كانمن الامور الطبيعية ان 
إعبروا البحر المرماني لكي ,مجدوا وطتأجديداً للمزيد من نسلهم . وقد 
فعلوا كذلك فى بعض الشواطر* اللقابلة في القرنين المامس والسادس 
تعد المسييح . وكان آخر عبداار ومان في بر يطأما في أو ائل القرن الخامس 
وقد عرفن ازالسات لم يستطيعوا انقاوموا الرومان وان الحم اروماني 
العنيف الذي تفل على كو هلهم لضعة رون سحقهم وأتجزهم عن مناهضة 
الفزاة ال خرين فلا أناهم الجرمان لم بصادفوامنهممقاومة بل تراجمم أوائك من 
مامهم الىالشمال والغرب وبلا كثر الى كورنول ووياس وكبرلند والىالغرب 
والشمال من سكوتلاندا . وأما في مابتي هما ددعى الآآن انكلترا وفي 
الترق المنوتي من سكوثلاندا قند التدير الالجدو و لسكسون وجوت 








وفعلو' هدك م فعل اوم 'مده في ( سنعار) وستر ل وزبدلا.د 


: 


01 دة أي أنهم لم تحتلو البلاد احتالالا كا قط كفمل الرومانقبليم 


ى ستوطنوها 5 سنوطنوا جرهايا 

عرف القري” 1 ن ثلاث قبائل قتحت بريطايا واستعمر مسأ وقبيلة 
لكين 5 م من ٠‏ الثلاث وا كة رها عددا وتلمباقبيلة الانجار 5 الام 
بلاهبية و ىحد الل لبر مسن قِ سي المستعمرة المرمالية م يظبر من لفظط 
بجند 1.8108 6لاع ( تكثتر ) . وقد 'طمأنت القبائل الثلاث في جبات 
'بلاد مختفة وقيت منفصلة الو حدة عن الاخرى مدة قصيرة ولكنبا 
ماليثت ان اخندطت بلمساهرة وغيرها وتثلسعلبهاجيعاً اسم « الانكليز » 

5 - أوائل النانون الاسسسي 
1 


اكد في آخر "قر السادس قربا كانعدد كير من المرمان الذء: 
ف 0 0 


0 0 أاقد ستوطتو ' في > ل صقم من اصقاع انكاترا الخالية أي 
غرني احد د الغربية لكورول دن 207 القسم الجنوني 
5 0 احاضرة . وم قلنا'ظاً أن الانكليز أنوا عشائر وسكنوا 
فق الكش عد كشك و ونا وكاقت ذر ابوسة آنا 

والسبطة + وه.ن حسن الف إن يعض الكتاب أوكوا بذ عن اسأليب 


و ج وص انز فٍِ 22 وش مباجر وكرز ا دموصوع 


يده 
هد تيس لاعن امسق لازي 0 'للازم أن دوس وال نشوثه 
4 ع عشاثر ذأ كريزة 


0 .0 3 2 ع 
2 متي ل عاسم لس احسس قانول ما فاسط جنا عة تالف لف منهم 


8 


ماي لالد مجلم مسيم عسي لل م بش م م لشي سا سا للك مسي لبي اكلم 01 


هي العائلة ٠‏ ورباط أ 0 جدا عند الامكامز ز لامهم كانوا امناء 
أود افيف الفاق مه ولليةا اعاهوزا امات وبمار ات اي 
بد أن مخطرللقارىء ألا ١‏ 3 ا م الارض التي قطنوهاء 
على أن التارخ لم بتقل من هذا الفبيل أخباراً صرئحة واسكن إمض السكتبة 
القدماءة كر و ان الاراي كانت موزعة هساحات كبيرة على العشائر . 
02057 دي نلك المؤر توعان : أراض زراعية وأراض وعرنة 
فكل ا تمتك »نكلا النوعين ٠‏ وكان نظاءبم في استغلال 
تلك الاراضي الزراعية 'ن يشتغل الرجل مساحة من الارض مدة معلومة 





يت 


نحو سنة مثلا ثم تؤخذ منه وتمطى الجاره يستغلبا مدة أخرى وهو يأخذ 
أرض جاره الآخر على هذا.النحو أيضاً ٠‏ أما الاراضي الوعىية فكانت 
«شاعة لكل أفرادالعشيرة بأتفئون «خهأما يشاؤون وكان بدعى هذا النظام 
,0 نظام فارك 0 
أما لداعي الى التعرض لتقسم الانكلز 0 3 .الأول م 
في استعار البلاد فيو ارتف لامتلدمي 1 8 5 ناه اخكومة 
سيرد يانه 
طناك الاقم لاي 
كان الاتكليز اذلك العبد نلاث طبقات رئّسية ( قطم الاظر عن 
سمي لىع الادراق ولام وو قرداة و كل هيد 


م 
٠‏ و ٠.‏ إه* 3 
شاملا أسادر ذا تعناصر خرما 0 يشا أسمب حر تن أن ل مسبعم هو 





ال م ل ل ا ا ا 


البلاد البريطاية ٠‏ وكان الاشر ف أهل الطبقة العليا ٠‏ ولما كان الا تكليز 
وين كان الاشراف عدون من لسا نسل الالمة ٠ ٠‏ ولعد مدة أقلع الاتكليز 
عن الوثفية واعتتقوا النصرانية فتغير 0 عندهم وصار الافراد 
برتقون الى طبقة الاششراف بالاستحقاق ٠‏ وفي تلك الايام كانت الشحاعة 


ال مم اا 000 





لعاإرساه ٠‏ م نه : 7 ع الى 
وحداقة في اجندية أهر مواضيع الاستحقاق وهكذال ببق أخيرا في 
طبقة لاشرف الا لذبن أبنو في جندة ٠‏ وكان التريف في القرئين 
اسمن والتاسم كشر: اليوه ٠‏ ولا تخفى أن الماك لاعنسراة 
مر واس : ريف خط اليوه ٠‏ وذ ححتى نامك م 
الشعرف الحو أي كان ذاه ذو طبيعة سموية بل لابه حدى كير او 

٠.‏ ء 000 ٠‏ ع 

سيامي عض مور 'جندية الاعلىاو لسبب متل ذلك ٠‏ وكان أشراف ذلك 
زمان اشر ف احضو 

# إلى 5 رذهل 57 : 55000 9 بي ان 
راضي وأحرر أغير ملاك ٠‏ و 8 00 
فإذي اس سب ارضلابسألعنه ولا يعبا به. ولك نجعل الاحرار غير الملاك 


ا 


ش 9 مسب اك بح ول - جاية احرار الملااك الذين كانوا نوون 
0 


م ليد فكانو أل العبقة لسنى وذ بحسب لهم حاب الافي 
سفن 8 525 روك ل نشستغلوق ٠‏ وكام اهو * جيرة متلكات سأدأمهم 


2 * ِ 3 حت 
١4‏ وولاده لون عبيدا متليم 


٠.‏ اي . وللع-ء. 
ل مسقم لالكز داك عوك ٠‏ ورمهم هذه لشأنه من احص 


7. 
الوجوه الرتب الاتكليزية المالية ٠‏ فكاتف شرفاء ذلك الزمان كاشراف 
( كهععم )اليوم واحراره كلاك الارض ومستأجريها اليوم ومن حسن 
الحمظابى الآ ن هن يشبه عبيد ذلك الرمان )١(‏ 











/ا > الاقليم والابرشية 
في ما : هدم سان وجيز للبيئة الاجماعية ة الاتكليزية القدعة وفي 
ما يبلي بيان لنسق المكم الانكليزي لاول عبده أي لسن الشرائم وجل 
الاهالي على العمل مبأ 
كان الاقليم عند الاتكايز القدماءما هو اليوم أصغر قم م نأقسام 
اللقاطمة ٠‏ وهو عبارة عن صقع تشغله قبيلة واحدة ذات سياسة داخلية 
مستقلة وتماون في الاشفال وتعاضد على التوب ٠‏ ولما انتشرت النصرانية 
في البلاد أصبح تناك الاقاليم تذعىايضاً ابرشيات في الاعتبار الديهي وصار 
في كل ابرشي ةكنيسة بتولىأمرها قسيس ٠‏ ويظبر أن أهل الاقلم الواحد 
كانوا ف بدء أي هر أ ا عشيرةصغيرةوإعد ذلكتموا وتكاروا 
وكانوا يمقدون ن اجماعات, رسمية التباحث فيأشؤوهم فيحضرها الاحرار 
مهم فقط ٠‏ وكانوا رئسون م رفك من ل بن ونظامات 
ويسبرون على تسنفيدها 


١0‏ ) ألغرت 7 00 جاع أن ١‏ نؤاف 5 بقع ص 10 5 امقراء واه ارين 
عط بر هليم اشر المدقم ' لى اخار تقوم معجام أمهاء 0-6 00 رمشيه فبوالاء اشقى 


وا رق من عبيد ذإث ازمال 





«6 00 1 ٠. 2 ذأ ه»‎ ٠. ع‎ ٠. 
وكان اله ذا دعت 'حلى تشيد القبيلة حصنا و«ني حوله قرية حربية‎ 
١ . 8 ١ الى‎ # 3 
كرون كد جلد به فده اعالاث ىق اصل المدن والمواضر الالية‎ 
ولكن تفسيقب في لاصل للتدف عن النظيمبا اللاضرلان الاتكطيز القدماء‎ 
كور‎ 
لخطر كم ال لسكلو مدنأ مطمكتة منفمة مأ يسكن امناؤم الان‎ 
أ‎ ١ 52 
» 8_دأكت‎ 
ع ليبا‎ 5-5 5 35 
جم انك الود تسمة إلى قنأه 57 سن الاقاليم بدى «وعات »ولا‎ 
5 1 
٠ يننا‎ 2 ٠. ك‎ 0 ٠. 
لعل وححة هدة س4 وأ الع نْ لسلالة آخره أنة كانت مولعة مد التقسم‎ 
1 0 8٠ 3 1 0 5 ع‎ 
واقدم م عرفهن مس الانكليز لاولين نب مكانو هوزعين فىمقاطعات‎ 
7 5 ل‎ 3 ٠. 6 06 000 1 سي‎ 51 5 
بدعى مثات؛ وي البراهن لوكي انشبهها في معظمالاعتبارات‎ 
3-5 3 ين 8 55 15 واي‎ 35 - ٠ 
ون لك «مئة سم لحف تل بر صرة من لأحرار الذنملكونمساحة‎ 


مد له من اللأرذىي وائمه في 'لثة » ( اللقطعة ) ومن رئيس كل اقلي من 


8. 


و 6 و راعة لخبيال مه وكان هو لاء الننسة لحشضرول ع «الئة» 
: 7 35 

5 5 2 5 مر ٠.‏ 5 ف 

عدو شق4 وصم.هدة شر لمعي به وكام فعلرن داك خا ععل واعدة 


ا 

سير | خ 0 ١م‏ 

١‏ لزريوهى: به ذكن شعس الا قلي الو أحد 
ص 9 

20 5 00 8 ءءء 2 1 آٍ 5 

ل 2 التي تدرو جم ع لزه البحث في سو وهم الموهر به كثير ن 


5 ٠. . 3 
٠. 
ب‎ 3 


: 34 5 7 و احبياظ 5 ٠ل.‏ 500 ٠‏ - 
اسشعول اقل ممه قل ستحاب + ممدان شزال لو نول عمهم في ذلك الأجماع 
. 5 كم ب 

: 


. 5 3 عه . :1 7 1 8 
© اضيوة ب فيه © 68 تدده م امسا 0 لك * ١‏ 
. 8 . 2 صو س 
03 _ 3-5 ل 42 5 64 أقاه اللاسأ 


325 9 5 5 ي وكيفذ بر للوحود نظأه قدكان م لى جع دااثة » 
0 هد "مدل في مشا الشادمن 
ك1 حة سة وكل عونو فيه 4 1 .ولا 7 5 "'قاروء ن تقسم 
«أئئة» 1 يكن ف و تلايد 
٠٠د‏ وركة( 2م527 ) 

فى تسم دأث أهر من التفسيمين الساقين ومقرون نظام «رل 
0-0 ودواتقم لى ولايت ٠‏ وكانت الولاءة لعتقد في السنة 
اجماعيل وف والاسال تو أيامياء وئد أمثازت باص بن مهمال: ألاوب حختصس 


٠. ء‎ . 0 ٠ 
بالاجماع الكبير حب المبدإ النيابي الذي رابنه في نظام » الئة » بغي‎ 


دل 3 كل فليم عضو مله في بح الث ٠‏ كذ كان وحم ولاب عضو 


2 ال أيه 1 
من ل مدئة)» عنلب ٠‏ وكات مم لو َه سْؤُونَ أهم جدأمن شؤول “مم 


95 سر 
كة ٠‏ قفن .عفد هن رايس كا ل فليم في لولابة ومن اراعة حرار»ن كل 
ع - 
١‏ ل ال ”ا ا شي اه 1 يه 
قنح الشلد؛ا ٠‏ والت اح له العاار 3 لكل هجا 2 ل عصاكحه 7 ا مر 


م 0ه« ٠‏ جه دح 
ا هكن 6 قمر دس وألسكل عه رئاس اخأ 
2 0 
أي 3 دنا 8٠‏ 3 
3 لك ولاية راوسال لاون.دى : حيست 2 ر 'الم اا اناك 


وتني "شرل ( اطاط ع0 - 17د 5 اه 37 8 او دطرقة 


5 595 
ني ًُ - 3 1 ٠‏ 
ا ييه لماح ا - كلح 0ه حر 
3 ات 
ص 
. ف 
.هه 55 6و ٠.‏ 3 سير 0 ص ٍِ 55 
ه الى لمعته من صهدانلت حاه الم للجداري شك سوق لكام مل ناء 
٠.‏ 0 - - 


١٠١١ 

لمكن أجداد السلالة الاتكيزة في اونقا كانوا بديرون شؤومم من 
غير ولابة موك فكان أم ولاة أمورمأث شر افامقدسين قيمومم شيوخاً 
أو رؤساء علمهم ٠‏ ولكن لما استقروا في بريطائيا واصبحت شؤونهم أهم 
منهأ في ماضهب. طفقوء بقيمون عايهم سادة عثلون عظمةالقبائل التي شيدون 
فها فكانوا بولون علمهم شرفا منهم 'شتهر بكوله نطلا عير با واعتبر ذاصلة 
بالآلهة وبتقبونه لمكا ود دسونه. وبعد «.دة جعلوا بتوجون الماك النتتخب 
و سحو نه دلت اانا لشم ر فه وقد استه ٠‏ وكان اماك بعد التتويح والسح ' حاف 
ن لحف ا ١‏ وحكر بأعدل و' لشعس الحلف له عين الطاعة مأدامعادلا ٠‏ 
وكان لخلفه و حد مرل1 ذوي قربه لعد مونه ٠‏ وقد اعا الاتكليز نظام 
ا وجعلو للملوك همية كير كان لم بالفعل . 7 
لى الان تحترمون الك جد لا لاله بعمل أعبالاً عظيمة للمملكة بللانه 


نم 9 


خص عم ولان مدهو في ع شه لجعهم يشعرول إعظمة أهنمهم 
17 - #س المك.. 0181101 4الع 1 اننا 


حر 
وصكنل مع علاثك حوس *به حد العمل عياللا وفيرة بدعى مجلس 
5 - ص 
حكءا ١‏ اوم مم حي عه ٠‏ ون موّاما من أأثت ولعض الشرفاء 
ع ومس لاحر رمود وخيوة لأمار تُ وعضص القسيسين الميمين 


5 1 37 الام ل ' 5 8 . 
وقد صمير متا لأمة ٠‏ واعدقيمة يكن نمثلا لا عقلاءها الذئ كانوا 


وام 3 ا 
١)‏ وهواه ين وزعر فقن دن وصية وعاى الشورى من حيث التيؤابه 


١١ 
اهلا لمساعدة الملك بمشوراتهم ١ل يكن لمثل الامة برمتهام كان جمم‎ 
» الولاءة عئل اهلها اذلم يكن مؤلفاً من اعضاء متتخبين من جبور الاءة‎ 
ومع ذل ككانت أحكامه وقراراته تمد في بعض الاعتبارات قومية ؛ ولما‎ 
استقام نظام الللكية في | نكلترا أصبح من حقوق بحاس الحكاء انتتخب‎ 
ثم جعل الماك وجلس المكاء بنصبون‎ ٠ املك واذا شاءت الامة خلمته‎ 
٠ شيخ الولابة ولسكن الك وحده تتخب الشريف أو واليالولاءة الثاني‎ 
واما نية أعمال هذا الجلس فبي تشريم الشرائع وسن النظاءات وسراقية‎ 
. المشروعات لختصة بالارض ال » وفي مايببي نتضح نعض وظائفه المهمة‎ 
ومع هذا مازال اذلك المين محلساً صغير‎ 
المكومة‎ 
حثنا في ماتقدم فينظامات المكم للبمة التي وضعها الاتكليز لاول‎ 
عبد احتلالم بريطايا إتي للقاري' ان يسال سؤالا جوهريا وهو: اين‎ 
كان مقر القوة الماكمة الاصلية في هذه الامة الا نكليزية المتعددة الابائل‎ 
والمشائر والمتنوعة الجالس والمكام : لاقارى" ان يسأل هذا الدؤال اذ‎ 
فلو سثل هذا‎ ٠. رحث الآن في نظامات الاحكام وقانو ن اليلاد الاساسي‎ 
. السؤل عن روسيا مثلا لاجيب على الفور ان لك القوة في بد الفيصر‎ 
اذا اختل نظام *ن أظاءات المكؤية في روسي أصيده قيصر لفسأو‎ 
ابدله بآخرء وكان لويس الرادم عشر لذي لبوا عرش قراس منذ قرلين‎ 


ل , 57 0 م 5 + .0 07 ق 5 
فطق حم كقف روس قاد ذكرتاحشكومة 00 حكوءة: 


- 2 لل 


؟ ١‏ 
كو التوة المأ كة ومنش الساطة 
ابا وسار َّ ٠‏ 
نه 1 ؟ة لاصلة المليا فى تكاتر افكا'ت فيالاءة الانكايزية 
لسن ذول دخوف البلاد ٠٠‏ يكن الاك شثا لان اس المكاء الذي 
عثل الامة كان لتدنه 5006 دشن عق النفاراك 


وب حا وو في ماصب 5 0 فت اه واعحلداة أل 


ظت 
.- 5 8 ع ام 0 ٠ث‏ “. 5 « « 
ص جحكوية وخرد 1 عدم . ُؤ.ه4ه 5 شدا الي ١‏ سب مه و 3 ف 
05 واكعءا عم ل توعان اك ف وهة نيما 
سر عم اسن 8 كس 9 
على * ان . ا مه أ 
وهدارد 5-5 25 5 4# عمد 80 ل «صدر م في حكر تسيا و ماس 


8 آي 0 
2 ف مم عن ااه . ٠‏ .م - مه 
شمر 5 عشار 08 لت وكيا المع رض بلاشتر 00-7 ونا سام نه 
سييه 


بقعا م" 


7ه : ل 2 25 و َ ثّ مسي رق دعو سق سمو 8 ن الاراذي 


9 يدا ٠.‏ ليها 
3 
57 ب .> 7 3 لالس .2 
8 78 2 8 
”5 جه ءا 0-7 0 عسم خر امسا اذ اص حعدليك 6 تر صر حلدي 
3 
لعام 
٠“ 0 00‏ كيال 000 
5 4 
سيعت # الة مم سوى١‏ 6م وارشر ا + 6د شادخا ‏ ءاتسم اضاه لل الالو 
. ل ال - - 2 ب _- 
2 
١ 2 8 : 0‏ 
7 2 0 اخ د م ا . 
ع سيم؟ اليد كش ان عاق .2 5 0 ا لسلا وس اص ”7 الماش شر باسنا ه 8 
0 5 - > سدم د 2 و ل 
احية 3 
٠ ١ ٠. 1 ٠‏ 
. «ااس - ف 0 
٠ 5‏ - 5 ى* لو بك . 5 2 
26 3 م 
ام عي 2 0 ل عمو 0 2 لي ران الال يي ىَ م مق 
يا .-. 


١ 
ولذلك كانت الاراضني التي تمتلكها الامة‎ ٠ كان بعتبر مجلس الامة اانيابي‎ 
ُدعى « أرض الشعب » «ااقاهرا #0116 والاراضي النفصلة التي ملكا‎ 
دين #عينو كانت دعي والارض السحلة» طلا 1.4 06 2زي الارض‎ 
وكل « أرض مجلة » كانت‎ ٠ لتىكنت هرف لذوما وجب صكوك‎ 


يي 


- 


استقطم عن" 0 أشعب 2" لذن اس فيكاهء ٠‏ وكلا نوعي الارض 
الذكور ورين كك اؤجرن أناردين6 جر الارض في إنكاترا الآآن 
56 فرد 'شعس منفوئين في قدر لاراضي التي عتلكونها 
وهد 05 باشول د عدشة الست ب حيحم الاراذي ل عنلكوب 1 واه 
هده ' قب ناته يرل « ,]02010 6 "سكن « 1111017 2 
وخبت --" ١‏ 80191 » ولاول ١‏ ب الل دين ؟ لظام .الأارض 
صذيرة جد و لاخير لقب".الكي القطع الكبرى والثاني اقب المتوسطين 


5 أء 
يس انين 5 


5 


العد ٠٠م‏ عام لدخول ل الاتطر تَ 1 حدنت 08 عظيمة في 


اللاي وي دخول النورمندين مها 00 تقصيا في الفصل. حي 5 
. 

كته نه حدق لكاو اه مفية اكيت 1-6 مه 2 امن دعت 

0 واه عسير و ا 
ل ع ٠.‏ 1 ب ٠.‏ 

معاسة احم , وحان درش قا اوعس اكه وإصك. 95 ل م لىع 


١ 
8 5 : اللسكياات:‎ 
احسيدة‎ 5 


0 
0 0 ]له 5 50 0 
8 لقده عع أست م حومه ا 320 
د 


لت وشو سر وده <١‏ #اماس 
2-0 7 ع 


١: 
الامتلاك . معال ذلك كان الملوك الاولون ملوك الشعب ولكر:_ اللوك‎ 
٠ وبالتدريج أصبح اللك مالك أراضي الامة‎ ٠ المتأخرين »لوك الاراضي‎ 
وقد عرف القاريء ان القبائل‎ ٠ ومن جلة الغيرات انساع سلطة الملوك‎ 
التي اسنعمرت بريطايافي بلءء الامس كانت عد بدة ف تسل من شوب الحروب‎ 
وبااطء بع كان الفوز في هذه المروب للاقوى ولذلك سارت البلاد‎ 3 
ظاء لتر حيد أي أنه بدلا هن تعدد القبائل وشرقبا نشأتسبعأوثماني‎ 


1 


0 


ممالك. وفي سئة ٠د.ه‏ ليح أسبح كلها ملك واحدة ا أصبح 
الملوك حكام لات كبيرة أصبحت ساط: نهم بالطبع أوسع وأقوى ولا مييق 
إلا ملك واحد مملكة واحدة صار نظر اليه كامبراطور .ومع كل 
ذلك ١‏ م لنتقض هذه 'انغيرات عقا مو 1 ساسات النظاماتالاصباية بل 
الاحرى نري حذالة الكل 00 1-5 د سبماذ أن الاسلوب 
الذي اللمجوه في القدم فى ماع بالرغم من ط 5 »أن 
واو لقا ذو ي التيحان 
5 الدنماركون 

كن ا ركبو نحيائذنحارة ٠.اهرين‏ وقرصاناً اشداء وكثيرا ماغاروا 
! 0 + في القرن المادي عشر اذ فازوا وارئقت 
55 00 الك كدوث الأول تسا درا .: 
عران انيز جم 2 وردوا لدع يركبين الى لادهم- ولاكان هؤلاء 


ع6 1 موه ان انانتيا وذ لامهم لمشيموا فيالبلاد الارهة 


١6 
فصيرة ونا لام كاثوا مثل المرمايين بميلون الى لك الا حكام‎ 
تلام اطادية‎ 17 
آل الانكليز لاول عهدهم كسائر الام ف عروي الالان ابن‎ 
1 ١ فكان فلأ م جند ينهم‎ ٠ كان أقرب الى جاني القوة منه الآن‎ 
يكن وصفه بكلمات قليلة » كان على كل بالغ من غير طبقة العبيد انيتدججج‎ 
وعلي هكان اليش عبارةعن اله ة بره بأحت السلاح»‎ ٠ بالسلاح عند الاقنضاء‎ 
والملك قائد الميش العام كان يكافيء الا لطأ ل الظافرين باراض خصوصية لم‎ 
هؤلاء الابطال الملاك‎ ٠ ولمذاكان م 0 والقواد محفوفين فرق هن‎ 
وعلي هكانت الخدمة العسكرية ذا ارتباط بامتلاك‎ ٠ . المعدودين انباعا لهم‎ 
الاراضي 2 ان الجندي كان تحمل شتات الساحه وسائر عدده الحر نيه‎ 
وا سنت الاساحة ضار مينة ل ستطع ال : ع لل شقاء ده الا‎ 
واذلك كانت 0 00 جور سد ع فشيثا ف‎ ٠ الذ إن كا: اث حالهم حسئة‎ 
طمة عخصوصه ة وان نكن قْ الاصل واجبة عل 0 الاحرا ر 2 استكناءولو‎ 
في اروب الدفاعية على الاقل‎ 
نمام أأقصا ني‎ - 8 
قلنا فى ي ماشدم أن من جملة وظائف ا انكل زه دحام لخ‎ 


6م 


في قضايا الاشخاص المغبونين والظارهين وكل من كن عضو فى ناس 
له حق أن شغي عل هذا النحو ٠‏ واسكن عا ل جنع رء عي سهل مخ 


0-7 


جمع آراء الكثيرين فشكل واجبات ال ملس هن هذا القببل في 'مفامعات 


15 
والولايات كانت ٠”‏ شوم مها لخنة مؤامة من ؟٠‏ ا ١‏ والمدعي 5 انف 
دعواه من أ» ام اللجنةالى املك و يلس الكاء (الوزارة) ٠‏ والملك يعتبر بذبوع 
المدالة فحيما التخب شم ان ححفظ الاءن وهذا عكامة أقسأءه أنْ شاص 
الدل بالنظام ٠‏ ومع ان سلام الامة هو علة السلام لاملاك نفسه فقد أطت 

وله ألاءة قٍٍ الاصل حفظط سلاء .ا ل وعل يحالس المقاطعات (الثات) 
والولاياتالقتالامة ال_أواية القضائية أيضاً النيهي حقلهاواذا 0 
ع يأهافبنير حق لانه كا كان الانكليز حاكي انفسهمكانوا أيضاً 

قضأة أنقسهم ٠‏ ا عشت 0 املوك و 50 اطلذو ها عل 
اللنليلة القضائة اما وغل سار نظامات لمكم 

ذخ شد توخي اله الوفيرة 0 جلسون 
0 قي القناة 0 زفي الحم الآن مكنا رع ان فرة النضاء 
ة اخندية شلعة شيا فشيكاً هن ع ند الشعب وامصرت ف + بل ذوي 
الأملاك أي ارك دا الامثلاك هو عة لمر فوى المكر والقضاء 
و البادةي اشخاص «عدودن 

و ف الشنرعة أ أني كان المضاة الاتكايز 'مَضول عو وجهاة كانت جموعة 
النقاامد التي رد الي | عن والمبادي العداء م٠‏ التي حرق عامها اسكره| رهأن من 
0 37 2 ؤمة كاها جارية عاممأ “نْ 50 ٠‏ وقد أضيف الى هذه أله: "اليد 


0 وأيادف كانت اتمرعه النهااس على ان الوا واس لم تستتبط فانو تأجديد ا 


/ا١‏ 
ماشرغته بل حددتمالتبس من التقائيد القديمة ٠‏ وبض الاوك التأخرين 
دونوا القوانين في الكتب 
كل عنمن ماهدا الندعد مسأولا أمام التقضاء والشريعة عن كل 
خلل في الامن يعزى اليه ٠‏ وعليه 6 ليدافم 3 تدك أ 
ان بنيبٍ من ددافم عنه ٠‏ وكانت اللهمة تدفم عن الشى باحدى 
طرقتين : _الشهادة والامتحان التعذربي 
ذني الطرقة الاولى كان على المدافم ان يستدعي عددا انو را 
يدون براءنه وعل شهادمم يتوقف 1 عليه . وثي الطرقة الثاية 
كان المشكى بقاسي نعض الاخطاركآن بسك بيديه قطعة حديد حمية الى 
درجة الجرة فانلم يؤذ عد برا فال أذي الي درجة اللطر عد عجرماً . 
أ| النقوبات فل : كن متهوعة جدا فكانت نارة النني وأخرى الاعدام .وفي 
كل حالةكان للمذنى أن فتدي نفسه شدي مالية اذ بدف تمويتاً لمسمه 
اذاكان قد أذاه ذة ققط ولورئائه اذا كان قد قتله #وكاقطاة كل شيديين : كن 
معين مدعى دءة( ا[ 20 /11) مختاف يمت | سس مقاءه الاجماعىةإذلك 
كانت دية الملك أغلى دية ْ 
9 9 النظام الدينيوالا يربى 
لما دخلت الى انكلترا العناصر الجرمانية التي تكلونتمنها الامة 
الاتكليزة في ما بعدكانت وثذية العبادة » فكان أولئك المستعمرونالاول 
بعبدون مدلولات التوات الطيرمية كاانار ونحوهاو دمض الفضائل الا نسامة 
9 


١4 

الفظةكالشجاعة في الحروب ؛ ولسكن ديائهم هذه أصرحت معالرمات 
سطحية ضعيفة ْ 

وفي سنة >ده لاقدم الى بريطانيا الرسل أوة_طين اعتنقت كل تلك 
القبائل الا لكليزية الديانة المسيحبة باخلاص وشوق »ء ويا ان هذا المعتقد 
المديدزرق كه الروك في الارض الأضية كي فى مننه وايشدت 
جذوره في الارش وكرت غصابة فيالفضاء» وفيسنة> أرسل الباباالى 
بريسانيا مسلا غم بدعى يدور اف “رسوس فاقام في كنتربوريكما 
فمل أوغسطين ونظم نظاء! اكليريكيا هو في ظاههنفس النظام الموجود 
في كنيسة انكلترا الآن 

كان في البلاد اسقفيتان (8158/028105) الواحدة في 
كنترهووي والاخرى فى بورك وكالثت يؤدور الاسقف الا على في 
اتكلتراء كذا نشأت الارشياتهناك » وفك أقامها ولوق في كل امالك 
أو التعاق قلف خوك قفا وفما تالقنت اف الماك المدرى 
وصارت همالك كبرى نيت الاسقفيات على عددها . أما الابرشيات 
(48/57/55م) فكات 6 تقدم القول بعدد الاقليم ٠‏ ووعدذلك أشأت 
رنبتان علبيان الأو لى ندع «ديغري» (0284119185) وهي واحدة لكل 
مقاطعة(الممّة)والثانية ندعى (ارش ديكوتري)( 1011201 
وهي واحدةالكل ولانة 


وكان الاكايروس في اعين المبور رجالا صالحين ومعظيهم 


15 
رهبانا وكانوا حتى غير الرهبان منْهميفضلون ان يكونوا اكليروسا نهدن 
في اهام واجباتهم الا كليريكية على ان يكونوا حكاماعلانيين لان الوظائف 
ايوب تليهم عن نلك الواجبات ٠‏ ومع كل ذلك تي لسدءة المسييح بد 
في السسياسة فكان الاساقفة حضرون مالس الولايات ومجلس المكماء 
( الوزارة ) وكان الا كليروس ينفقون على أنفسهم من المشورالتي يجمعونها 
من طبقة الاحرار 
هكذا في أول عبد الا تكلب زكان في انكلترا فرع للكنيسة الغرية 
أي اللائينية وهي التي تدعى الآ ذالكنيسة الرومانية الكاثوليكية . وكان 
لمذ الام التأثير الاول فيتوحيدالشهوب الا تكليزءة التي كانت »تعددة 
لامها لماكانت مخضع للوك ختافين كانت لعترف 7 واحد غير هنظور 
ونائبه الوحيد البابا 
| ٠؟-‏ اجال 
عرفت مما تقدم شبئا ع نكيف عاش الانكليز معا قبائل مختلفةوجمل 
نظام حكومتهم بن سلة 5٠١‏ وسلة 1٠١55‏ لعد امسيح٠عرفتاممقدءوا‏ 
دن بروسيا الى بربطابيا العظمى التي اضطر الرومان الى اخلامما ولمستطع 
السلت ان حتفظوا بها لانقسهم 
وقد عرفت كيف انهم احتلوا البلاد عشائر وقبائل في اقالموءتقاطمات 
وولانات ومالك وك ف كاوا تاتون الملوك وكيت تغلب الملوك بعضهم 


ل 


1 بعص حي بتي زمام كل البلاد في بد واحد مسهم فقئط . وعرفت عن 


” 
مالس | كم وتامع السياسة ومن اجتماعالنوابمن جهات الولاية فيمجلسها 
وعن مجلس المكماء الذي يشترك مع الملك في المكم وهومؤلفمن نواب 
الام ةكلبا ٠‏ وعر فت كيف ان هذه الحااس النيابيةكانت تحق الحقوق 
وتقضي بالعدل وتنصف الناس ٠‏ وعلمت كيف كانت الام ة كلها تدعى الى 
السلاح في اوقات الحرب اتحافظ على كياها وكيف اقلعت عن الوثنية 
واعتئقت النصرانية ٠‏ والان صرت تدر ان تمثل الاتطير في سلة ٠١١‏ 
امة واحدة نحت سيادة “اك واحد وذات دن واحد وهو دن الكئيسة 
ارومانية الك وليكية وبالاختصار تتصورها امة نحكم سب قشي لنفسيا 
الاسم قط َ لكن المقيقة ازفوةالحكم نحوات ت شيئا فشيئا هن مد الاءة 
الى بد المملكوقوة القضاءمن بد الشعسالى بداملا"ك ٠‏ وسبسهذا التحويل 
3 يانه اعاهو مبداً امتلاك الاراضي الذي اتص القوة مير و3 
ا ولا سيا الملك 





الفص 5 الثاني 


النورءانديون وعهد الاقطاع 
من سلة ٠١55‏ الى سنة ١١64‏ 
١‏ -غلية التورماديين 
أسا مات «ادورد المعترف» آآخر م موكالا تكليز المتحدين ولاولد له 
ادي التاج عله انان وأعذا وارنه الشرعيوهما صبرهة هارولد وان 44 


ف 
وم دوق اف تورماندي ٠‏ كلدهرا ادعى أن ادورد وف نه خلا له ٠‏ وقد 
عرفت أن الملك لا يعين الا بانتخاب مجلس المكماء النائى عن الامة ٠.‏ 
فقرر مجلس المكماء التاج له-ارولد قتوجج ٠‏ ولذلككان اللتنظر أن ريكون 
تتويجه فصل امطاب ولكن وليم أف نورءندي ظل يطمم فيان ستوج بتاج 
انكلترا ما كان مكللا باكليل دوقية فرئسا.وقد بذل جهدهفي أن تان 
«ادورد العترف» أوصى بالملك له مننعده . وفيا كتوبر (تشرن الأول ) 
سنة ٠١5‏ عبر خليج المائش من فرنسا الى جنوب انكلترا لعقد لواءه 
على جاش عرصيم من النوومندبينفلتقاه هارولد نجش جرار من الاتكايز 
فى سهل متلاك أى اهاستكو ولك كان التوذ الناملوليم أف نورمندي 
فارعب ملس المكماء حت" اضمطر أن برقيه الى العرش وف بوم عيد الميلاد 
سلة ددا فرج ملكا 

؟' ‏ التورمانديون 
كانت موقعة هاستتكز وتتويح وليم يم الظافرحادستين عظيمتي الشأن 
في تارم قانون انكلترا الاساسي لبس لاءبما كانتا سبباً لارتقاءأسرة»1كية 
جديدة الى العرش البريطاتي فقط بل لامب 'فتحتا باب البلاد م غمير من 
شعس جديد وانظامات حكم آخر ٠‏ ذلك لان وليماستقدءالىالبلادالتي 
فتحبأ عددا عظما من أماعه النورمندبين وأدشيل الها عادات ١‏ بورسمدية 
جديدة ٠‏ وقبل وصف هذه العادات والنظامات الحديدة على القاريء 


ع ص 
ان لعرف شيعا عن احوالالنورهئدين 


زف 

كان النورمندون في الاصل سكان سكاندينافيا وسواحل 'ورواي ٠‏ 
وم من نفس سلالة الاتحل والمكسون وغيرهم الذبن من اتحادهم في 
بريطانيا تألفت الامة الاتكليزءة ٠‏ وكانوا حارة لا نهم كسام اخوالم 
سكثوا الشواطيء ومارسوا خوض البحار ردي 
وفي سئة ١٠و‏ أنحرت زصرة هن هؤلاء القرصان الى الشمال الغربي ».رن 

تبواحل كرلما وسقت أقدامهم هئاك حتى سمح للم لاك أن سلكرا 
الصقع الذي انتشروا فيه وكان اذذاك بدعى « تورتماءزلند» أو نورماندي 
وقد جعل قائدهم حا كا علدهم خاضماً الماك ومنح لقب دوق ٠‏ وهكذالما 
حدئت موقعة هاستلكز سنة ٠055‏ كان قد م على النورمنديين في فرلسا 
نحو قرن ونصف وعأشوا هناك وحكموا في الظااقس حسب أمرالم وبالحقيقة 
حسب العادات والاحكام الجارية في فرنسأ نسأ 

6 أمثلاك الاراضي ١لى‏ النظام النور دي 
القانون النورمندي كان ا تمام الارسباط بامتلاك الاراضي٠‏ 

وقد عرفت أن القاون الانكليز 5 الاساسي صار في آخر عهدههكد| أيضا 
حتى اصبح االمك يعد صاحب الارض الشاعة كاها وأصعاب الاءلاك الكبار 
كانوا بقضون بين اتباعهم اأزارعين والتأجرين.أما في نور.ندي شكان 
ارتباط القانون عبد! الامتلاك أظهر حتى اعترف ه جهاراً وكان ذا تأثير 
على كل ددوان مر وار يق لمكو 6 لق الل عد الفرتساون بن أي 
' الفرنك أيضاً 


رف 

فلنا ان قاد النورمندرين الاول لقب دوفا وعين حاما وخاضما لمك 
وبواسطة منصبه هذا امتلك كل اراضي نورماندي على شرط أن يمترف 
لسيادة الملك الذي يمتبر صاحب أراضي المملكة كلها ٠‏ على انف الدوق 
اقطع بعض المتبرينمن رجاله أراضي ولقبهم بالشرفاء على شرط ان يمترفوا 
يسيادته ىاكان يعترف بسيادة الملك ٠.‏ وكذلك أقطع أوائك الشرفاء 
أشخاصاً آخرين تحت أصتهم قطعاً من أملا كبم على نفس الشروط التي 
بلوهاهم على أنفسهم أمام الدوق ٠‏ وريمافمل أتباع الشرفاء مع أنباعهم ما 
فعله ساداتهم مهم 

وكان للشرفاء الذين لقمهم النورمنديون بالبارونات(84100105)حق 
اللقضاء والفصل ين أنباعهم لذبن امتلكوا الارامي منهم كا جاز للملاك 
الاتطيز مثل هذا ان أي ٠‏ هكذا كان للبارونات فو ة وسلطة والسلطة 
جعامهم «تعجرفين وأغرتهم على االحروبج على سادامم اجيانا + وصار اه اذ 
١‏ كن الذوق توا حاطيت تأثيرة 

- دخول المرارعين الدورماندين إلى اتكلترا 

ل شرع و لم الظافر فيقلب النظامات الا تكلءزيةمدتتويجه . وباعتبار 
انه مل ككان صاحب كل الاراضي الشائفة :وميا أقطع الباروئات الذن 
بعوهوا بقى الاك الاتكليز أملا؟ هم غير متعرض لم ٠ ٠‏ علىان الباروناتٍ 
ا في أ<كامهم حتى اضطر الا تكليز ان خرجوا علمبم ص ارا 
وخروجبم هذا فسح لولعم فرصة ايجعل انكلترا نورماندي الثانية وذلك 


1 
لان الاتكليز المتمردي نكالوا يعاقبون باغتصاب أملاصكهم نهم ومنسم| 
للنورمايديين لمتلكوها حسب النظام النورمآندي . ولقد تعدد العصيان 
واغتصاب الاملاك في البلادفاصبح املا ك النوره انديو كني رين في سنة ٠١.١‏ 
حتى ان الاتكايز أنفسهم الذين سمحطهم باستبقاء أملاً كبممجر واعلىالنظام 
النورمندي في امتلا كبا وتوريها ؛وعليهيت المزارعةالنورمندية كلا نكلترا 
في وقت قصير وكانت ندعى المزارعة الاقطاعية . والنظام الذي يشتملعليها 
وعلى غيرهاكان يدعى النظام الاقطاعي ٠‏ وفي ما يبلي بتضح لك كيف ان 
النظام الاقطاعي أثر في جميع دوائر السكومة وكيف ان الارضكانت ممتلكة 
حسبه ٠‏ فاللك كان امالك الاعلى ٠‏ وهو أقطم نعض الباروناث وسار 
الشرفاء قطما من الارض على شرط ان مخضعوا له ويكونوا أمناء ويحاربوا 
ممه في أناء المرب وهو في مقابل ذلك وعد ان تحمسهم ويسدل ينهم ٠‏ 
فكازعلى البارون أو الشمزيف ان مد بأن يكو نأميناء ولادلالة على خضوعه 
كان عليه ان يجثو أمام الاك ويضع يديه في يديه وتحاف أن ,يكون رجله 
التابع له ٠‏ وكان الذبن ستقطعون الارض»ن بد اللك نفسه نا لدعول 
المزارعين الرئيسبين ٠‏ وكانت أءلا كبم كبيرة جد قسمون عضها بين 
م ارعين آخرين يدعون ص ارعين متوسطين. ونسبة هؤلاء المزارعين الى 
المزارعين الرمسبين كنسية هؤلاء الى الملاك١‏ و أهم المدم المتوجبةعلى الاتباع 
في «قابل امتلاكهم للاراضي ال ذكورة في صيغة القسم ببين الطاعة همي 
المدءة المسكرية ومدتها تاف باختلاف الاراضي الممتلكة .ومع ذلك على 


ه" 
التإلع ان د ام أناوة مالية وذلك أنه حين حاف الورث أبأمسدوفا ويد قم 
بل فى أقط لع الارض لي صو غ له ان يحم إبده علهأ وهذا 
امبلغ بد ئى رفاظ . وكذلك كان ع التابع ان ردقم مبالغ ختلفة 
ندعى اعانات لثلاث غأيات : - الأول لي فتدى با امالك 5 
السجن أو النفي, - الك تساعد بك ره عل اني«كو ندطلاأوفارسأ(21102/1) 

3 لكي تساعده عل العيين مبر لاينته ا البكر. وهناك ضع أناوات أخرى 

ره ك3 م الاءتلالك الاقطاء عي يري الى 

هو الا تريب دقبق بهم عدة ات ا ن الشعب ف 8 واحد 
ولكي هي لعضوم لعضاًبالطاوعة ولي بقضي لعطهم بين بعض ال 

32 اند القااون الاساسي الانكليزي وتنفيذه 

ترى أنه تعمم ,نظام يمه قد ادلخ ولم الظاهرالء أدات الا تكليزية 

على أن أهم امات اا م الج في ألمم البافي 00 السابق وعالس الاقاليم 

وانقايات وارلا تركبا على الها اولكن ازدادتفي الولاءة قوة أحد 

ألرئُسين الذي ابدعى الشريف ٠‏ 06 عرق ا وام الظافر ماف الى 

النظام الاتكليزي اضافات لاأنه أصلحه اصلاحا 
5ت الووماديت الأحادة 
في سنة ٠١15‏ أحمي سكان انكلترا ووصةغت 558 معرشهم وادت 
الاحصاء وال صف في كتاب خصو عى سمي 80016 2417 201//85) 


: 


5 

2 ا 37 ل ا عر 507 5 

مزل موجودا الى الان ومنه نضح الضاحا عجيبا حال طبقات الأمة 
الاجماعية الختافة عد عشرين سنة لنلبة اللورمنديين ٠‏ وقد مازت 
هذه الطبقات بالنظر إلى تماوتها في امتلاك الاراضي ٠‏ وأهمبأ 
خمس :- ١‏ المزارعون الرئسيون الذين ذ كروا انفأ في النبذة الرااعة 
من هذا الفصل لمضهم بأرو نات وبعضهم ابطال ( 162/10/115)ثقا علمهم 
نسمية بارونات . ؟ المزارعون المسن (12/42715] لوطا 7118) 
لذ كورون في لبذة ؛ إلضأ وهم الك استعفلتوا الآرطن: مق البارونانت 
ويلقبون أيضا فافاسور ( 741/5085 3 .-#- اللا كالاحرار الذدن 
علي اااريات 0-0 0 من الارض صغيرة 0 
كر كوا 00 0 50011813١‏ ) -غ- - المال الزراعيون 
وان كوا فباكيوا صضغط لعادام وفلا أعىء . مم كانوا شطمون 
ا ا ن الارض على شرط أن يشتغلوا شغاذ 2 قٍْ أراضي 
سأدامهم وبدعو زفلاحين ( 5الاظالالا) .-ه_الارفاء ( وهزمد ) 
وهم الطبقة السفلى من امال الز'رعبين ول يكونوا قبل غابة النورمنديين 
محتقرين كاصارو' بعدها . وهكذا ترى انالشعس الذي كان قبلا متحصر 
في ثلاث طبقات ‏ الاشراف والاحرار والعبيد- أصبح لس طبقات 
ممابزة على الاقل هذا اذا يدقق في وصف الطيقات الاخرى املتداخلة 


ف 
الملك التورمدي وبطانته 

رأيت مأ قدم كف ان ويم العنافن ونارو اسوك وا” نفام الاقطاع 
في انكاترا ما كان في فرنسا ٠‏ وقد نلنا ان أساس الاحكام لامكازية ا 
بتغير وآن كانت .عض الظواهى قد نسات . على ان وامم الظافر كان قدرة 
جدا وله .وهبة الحم فلاصار ملك اتكاترا وضععدة نظاماتممالنؤامات 
الاتكليزية القدعة وجرى علبا ع وواسطها نشر ساطته على كل الامة 
وغل أسدي البارونات الذين طمعوا فيأن يكونوا ماوكا صغارا ع نأن عسوا 
سلواته 

فاولاكان عنده بطانة ذات أهمية مؤلفة من حشم وخدموأعوان ذوي 
وظائف متنوعة وكلبم تحفون حول ذاته اللكية ٠‏ ثم كانله أعوان آخرون 
أهمهم الثان ١  :‏ - اوكيل الذي كان في الاصل بدبر الشؤون في »دة 
غياب الماك عن انكلترا ٠‏ ثم بقي الوكيل بد ذلك يشخل وظيفته حتى في 
أثناء وجود الماك فكان كوز بره الماص يراق ججيع شؤون المملكة ومتكن 
وظيفته هذه ورائية البتة وكان »لق المنصف 1101150 كنال ) -؟ المبردار 
أ وكاتب أسرار الملكوكان عليه أن بنفذ وبراقس :يذ اأشروعاتالتي يشرعبا 
الوكيل وكان في عبدته الم اللي اليم الذي كانت م نه كل الاوراق 
الرسمية وذ اكان ذا مكانة سامبة جدا وكان يسمى (8:1:1-08 7407 ) 
وكان الوكيل وكاتى الاسرار في الازمنة الاولى من الاكايروس 


514 
8 المجاس اكير 
كان من رغائي :ليم الظافر أن ببقى القانون الاساسي الانكايزيعل 
حالهولهذا أبتى ماس المكياء ( 081107 - 11/718274 ) الذي كان بنعقد 
ثلاث 0 0 0 هذا 92 1 “ن ن التفيرات عل على في 
اه عده الندوة 0 عبد لمك ا النورمندي 
الاقطاع الرئيسي شرطا لذلك فل حق أخير البارونات وا كفاهم أن يننظموا 
فيهء وعليه أثير اسمه من « مجلس المكاء » الى د اماس الكبير 
(:1258ن01 0478 1218)وفيسنة١ ٠١١‏ أصبم هذ اموس مشتملا 
على املك والشيوخ ر/81101113 ) الذنسموا .دئد ( 84815 ) 
(أر لات)و الاساقفة ور ؤساء الادر هو أأبار و باتو الا بطالأو افر سان 
4 - ديوان المالية 
هو الدبوان الذي ولي بالاهمية ال مجلس الكبير وكان ساعد الملك على 
المكم . بد قوية ٠‏ كان مؤاماً من عدد قليل من «عتمدي الماك فيلئمون في 
وقفت خصودي قُِ قاعات وس أسكر حيثث شَبضون الحزية عن 0 ولانة 
ن١‏ لقني 35-3 » أحد ولاس ى ماسبا 5 وكان حساب هذه المزية سحل 
0 وح إزل أب دوان الماية محفوما كميعر وده ودفائقه 
3 0 
حتى الان 
وكانت الاناوات مم من أرعة مصادر عات البدل السكري ٠‏ 


14 
فان أشخاصاً كثير بن كانوا بشضاو ن إبداله بالخدمة المسكر 0 التي كانت 
فرضا عليهم في مقابل ما أقطموه مرك الارض .-؟ ‏ الضربة اني كان 
الاتكليز بلدقعومأ ف بدء الاعس ليافتوهأ ع ردغارات الدنهار كين علوم 
فبقيت بجى عهدالنورمنديين وكان تتسمى بلذنهم ( يا048[802) ٠م‏ 
الغرامات التي كان شيوخ (#75ل8 .54 ) الولايات,تقاضوبها عنأهم 
الدعاوي التي كانوا دون ل قمها :ب الأعانات بوصو هاء اق 0 
الثووه دوين وكا وافر داو الطيع كانعل النائب العام ( ©705710(7 ) 
والمهردار فضلا عن شيخ الولابة اهم الميام في دبوان المالية 
٠‏ د الحمكمة العلا( 88015 4[وانا © 788 ) 

كاك دواناً آخر من دواون المملكة الرئدسية ٠‏ وقلا تاف عرل 
الجاس الكبير فا هي الا هذا الجلس بمينه »نعقدا بصفة كونه محكمة 
قضائية عليا ٠‏ لان الدعاوي التي لا نبت مها الحا 5 م الصغر ى (المزئية ) 
كانتتستاً نف اليه وبالطيع كان الماك ووزراؤه ٠‏ 0 أعضائها١‏ ودعاوي 
الجرائمالتي كنك رنكن ضدهم كانت رقم الميا 5 

١‏ لالحا كي الحرئية 

بذكر الفاريء انه عند ذ كر الولايات ذ كر أن أصحامما البارونات 
كانو | ممارسون وظيفة القضاء في دواويهم كانت تندعى اذ ذاك الحا ١‏ 
المزئية أو 1 ى» ولعبد السك النو 5 عند ي كانت دو او ناليارو 5 1 
ن حق أقضاء ببنأنماعهمالذ نأ قطمو هر م نأملا كهم 


فصو لقباهدرءأ طمن 


؟ 
5 - المظاءالقسأئيالمورسدي 

م نفض النورمندبون شيث من اك القاطمات والولايات بلكانت 
هذه الحا 1 لمهدم تقغي بن النا سكا كانت تفعل قبلا . على أن القضاءا 
التيلا تقدر ل رفع الى الجا سالكبير الذي لا استئناف 
بمده ٠‏ ولمذاكان أهل المقاطمات والولايات وسائر الملاك يقضوات 
بالدعاوي المدنية بين ص ارعبهم وحواشههم . وكان للمحكمة المليا وحدها 
اذ 0 في الفضايالتي بكو نموضوعها التطاول على الملك فضلا عن القضايا 

تى تقصر سا ثر الحا كم المزئية عن البت مها «ولا شعر هئري الاولتسيس 
5 تقوية الحم الركزة الكبرى ضد أها ل لدي 
جعل بر سا ل ابه العام (15110151[ ) ونمضن القضاة الى ه_ذه الحا م 
يناعد آخر ليراقبوا قضاءهاء أمابراهينالتبرية مُكانت نفس البر اهينالتي كان 
خذها الانكليز قبلا وقد زاد ءابا النورمانديون ٠»‏ دن عندهم رهانا 0 
وهو الام:< أن في المرب أي أن إرعل لمر الى المرب فان هلا كانت 
اللهمة صحيحة والملاك عقأءه وان مجاكان رثا وهو كالا #تحان بالتعديب 
للد 0 رفي الفصل الأوا ل مذة م١)‏ أي اسكناف الى محكمةالسماء. وكان 
5 ان الخحصمين تقالان أمام ١‏ القضاة فالغااب هر 

68 الكديب١‏ أمورسادية 

لمادخل النوره :دون الى اتكلترا وجدوا فها حكدسة أي طائفة 

«سيحية على النظا لنظام الا كيبي اللانيني وهم انهم كانوا يعتقدون .هذا 


وم 

الذهب عيله ٠‏ أي ان الغاليين والغلويين كانوا.يد.:ون بدين واحد ٠‏ وي 
نهاءة التقرن الحادي عدر كانت قوة البايا عظيمة جدا وكانت ادعاأ أنه أعظم 
من قونّه. فولي الظافر و خلفاؤه قربوا الكنيسة الانكايزية كثيرا الى نحت 
شيطرته وبذلك قووا سلطة الكنيسةالكاثوليكية ولكنهوفي الوقت نفسه 
عضو اسؤددهم للخطرء٠‏ اماو لمم الظافر فقدسر البأبايآنهاذن ار جال الا كليروس 
ان يعقدوا مجالسهم الخصوصية لانفسهم وقرروا مهاءبم ما يشاؤون وعليه 
أنكر على الجلسالكبير ومحا 1 الولايات والمفاطعات وغيرها ان تنظر 
في المسائل الروحية لامها من اختتصاص امالس الا كليريكية 

وقد جرى رجال الأكليروس في مجالسهم الخصوصية على العادات 
والتقاليد التي ججمّها الكئيسة الغرية الى الكئيسة الرومانية الكاوليكية 
ودو ها شبثافئيثا في الاسفار وقررتهاش رم ةكنسيةقانو نية ‏ ولكيلايكون 
لابابا سلطة كبرى في اتكلترا وضع ولم الظافر ثلانة قوانين | كلبركية 
١لاناتمر‏ أمس في ( اتكاترا )للبابا ولابعمل به مالم بطلم عليه الماك وبوافق 
عايه ‏ ؟- لابنفذ قرار من قرارات الجلس الا كليركي الاعوافقة الماك 
عليه #- لابعاتب نارون أو وذير مرى الوزراء عقاباً كاسياً الا 
عوافقة الماك 
| 5 احال 

في سنة ٠١8‏ اغار النورمانا بون على اقرباّم الانكليز فقطعوا حبل 
حكدبم الذي طال في ,لاداستموروها بالصبر والثباتوطول الاناة ٠‏ وأصسر 


ن 


3 
الدوق وام في هاستنكز وتولحه في وسثمثثر 21 لاتكلترا اضيا الى 
خروج الانكاء بزوعصياتهم الامس الذي اتحله ولم سيأ با لاعتصا ب أملا كيم 

عقاباً لم ونحبا لانباعه التورمنديين ٠‏ ويذلك هد تاثرهم وأخضعهم ١‏ 
وقد وزعت الاراضي على 0 اح الذي كان سائدة 1 
لذلك العبد ٠‏ أيان الماك "عد مالك الاأرض الاولوهومتحبا مالكبها ٠‏ 
والاقطاع هذا هو ااس نظامات المكوءة وسائر النظامات الاجماعية 
لانكل طبقة من طبقات الشعبمن املك الى اصغر مالك كانت نحمي 
الطبقة التي تحتها وتقذي لما وتحكدبا وفي مقابل ذلك تتقانىمنها اضوع 
والطاعة والخدمة العسكرية والجزءة ٠‏ وحيما ككون القوة «وزعة بواسطة 
نظام كبذاتكو ن القوة الملكية متداعية جدا ٠‏ هكذ اكانت سلطةوليالظافر 
مهددة باأطر المسيم لولا اندمن المبة الواحدة احتفظ بنظأ مانكلتر |القدم 
الذي كان برمي الى عمس ض 7 كم الامة نفسها بنفسبا )وم 0 الاخرى 
مورفية الدواوين ا ملكية الر ل النظام انييكان بت ذرع مها الى ادارة 
القضاء وألأأية سه ٠ ٠‏ وعليه ترى اناش سالا اكلزياتإس نظام الانطاع 
امه ولكنه 'قتبسه عاريا من الميوب 

وفي سئة ١١64‏ لمامات ستفانوس آخر اللملوك النورمئدين أصبح 
العرش الملكي آمنا وقويا لان الكبراء التعظمين الطاحين أرنمت أنوفهم 
ونوا كا تالامة برمما_الامراروااز ارعون_ملزمة ان تي صوت 


الصور الى الحرب التي بثر تعبا الماك ٠‏ وكانت الا "كوالعمو مية عنيزة 


ده 
الجانب من جبة وحريصة على الحربة الشخصية المورونةمن جهة أخرى٠‏ 
وأمالكئيسةفع اذالحكم النورمندي قرا ١‏ كثرالىالباباوالشريمةالكنسية 
القانونيه نقيت نحت ساطة الماك والمكومة ٠‏ ومما قدم نستتتج انف 
الهانية والقانين سنة التى ساد فا المكم النورمندي كانت خطوة عظيمة 
الحكم الدستوري الراسخو انكانتالدماء قدأر قت فباغن يرةوسهم الاهالي 
الموان والمتاء 
الفصل الثاللث 
هنري الثاني والحا كمة في مجحاس الحلاينالعرس 
5.4 اد تكثه١؟آ‏ 
كان هري الثاني حفيد هري الاول لانته « عود ٠.)‏ وكان لاسه 
2 جيوفري فاون «( أملاك شاسعة جد فيفر أسافا-تولىعامبا. وهكذا 
كانت أملاك هنري التاني ممتدة من ثمالي اتكاترا الى جبالالبيرا نيس في 
الجنوب الغربي من فرنسا ٠‏ وكان ساطانه قويا ماكانت ماكته «آتسعة ٠‏ 
وف هذ! الفصل بان 5 أنه ف مدة حكله وماسلئة نظم الدستورالدي 
مضه الانكليز والنورمندون في ماسبق شرحه 
5 6 البو منديون والانكايز 


أصبح النورهنديون والاتكليز لمذا المهد ممتزجين امتزاج الصبهاء 


5 
إلاءلانهمكانوا من سلالة واحدةم تقدم يانه ٠‏ والامة التي أشأت من 
امتزاجرماليستأمة نورمندية جدددة بل الامة الانكليزية نفسبأ يمسنت 
ولكيفت وتقوت,دم اللورمندين وشرائمم وأخلاتهم ٠‏ وظات اللغة 
الالكليزية لغة الطبقات الدنيا واغة الكتب والرسائل التي تذاع بي العامة ٠‏ 
وكان جدول مري الاقكار والتصورات الف رنساوية يصب في انكاترا ٠‏ 
ولسكن الاعلام الاانكليزية القدعةلم تغمرها مياه ما كالتصورات 
ومم أن أم هئري الثاني كانت نورمائدية فقد كان هو منأسرة«انجو» 
وهي غيرأسرة الظافر وينيه. وكان أول الملوك الذبنمن أسرة بلا (ثتاجنت) 
الذين رفعوأ رؤّوسم حت التاج طويلا ٠‏ فكان اذا ملكا جديدا وحكوعل 
أمة انكليز له مستحدة 
'؟!' ب سياسةهنري الثاني 
كانت سياسة هخري الثاني كسياسة وليم الظافر وهنري الاول كان 
يؤثر ا جالس والحام الاتكليزية القديمة ويرغب في تقوية بلاطه على سائر 
الولايات ونجنهد في أن نجمل الكنيسة نحت السبادة المدنية ٠‏ وكان حكله 
أسبل من حكم سلفائه لانالامة طاوعتهفي أ منيتيهالاواين المد كورتين انفاء 
وقد أصبحت الحا كر العمومية عمزيزة في عيني الامةلامم نتيجةاختبارطويل 
وتقاليد نحو ٠.‏ سئة وعليه كان المكم الل القوي الوسيلةالوحيدة لصد 
مظام الولاة كالبارونات والفرسان التي سبت الفوضى والحول في حك 


1 
ستفانوس » وقد بذلهتري كل المهد فيجعل الكنسة حت السيادةالمدنية 


0" 
ع املك 
انضح في الفصل الاول كيف نشاً الحكم اللي عند لاتطيز أي 
أن القبائ لكانت تتفق على عظيم من الشرفاء ققيمه رئيساً علا بشخص 
عظمها ويتوارث أنناه | الرئاسة من لعده ٠‏ يدالو ودين 
قُْ بدء الامسن ولكمهم صاروا بقلون شيا فشيئا حتى م . ببق الا واحدمههم 
يسود على كل الإزيرة حول وطول ولكنه بتي بعد ممثلا الامة ولا حصل 
حب ال الأجاكا رف كر سرب الارل اندي حكم من 
ملس المكاء ارايت ذلك ان امار تل فد غلية 
الظافر أوله لاه كان عقتفى نظام الاقطاع ١‏ لعد صاحب الاراذي كاباوثاما 
لاه كان «ازماً أن تحكم بشدة لكي عنم ااولاة ان تحكوا بدلا منه 
هكذاكان هنري الثاني ملكا أتوي ٠ن‏ كل ملك حكم قبلهوقد ازداد 
عظمة اذ أقر حكه السكوتلانديون الذن استعير الانكليز لعض أرطهم 
وكان مركم 3 والولسيون الذين ألم صروف الزمان والارلندون 
الذبن غم هري أرضهم غليمة٠‏ 1 اهبراطوربربطأبالماعي وارلندا 
كان »لك انكلترا وان يكن يلقب كذلك 
ةه الجاس الكبير 
س المكماء م حي دلإن الميد ٠‏ بيد أنه هد بق ككانأي 
0 بل أصبح مجلساً مؤلفاً من رؤساء المزارعين وأحيانا ٠ن‏ 
سائر الملاك الذين قطعيم , سنا المزارعين » أراضي » وكان تتم حين 


ان 
0 في كل المسائل المتعلقة باطمكومة 
- الجلس القسائي .192012 4ملانا0 11/8 
كان هذا الام و من المجلس الكبير اذ اسم فيه العمل 
القضائي الذي كان عله مجاس 8 قبلا ٠‏ وفيالقرن الثاني عشر 07 
رجال المكم في جعل الشعس تحفظون هذه الشرائم ما هي ١‏ ك: 
اشكار هر في اشتراع شر ائم جديدة ٠‏ والتريبات القضائة التي عملها هري 
الثاني كانت أنفس ٠‏ أضافه[لدستور 
تمده الرومان كان هذا المجلس بحكة شغي خمهاالاك ووزراؤه 
-١‏ في القضايا التي تستأنف من الحاك الدنيا ٠‏ ش 
؟- في المضابا التي عمس الماك نشسه ٠‏ وفي ع هري الثاني كان 
لماهذا امن و لكن كان ندر ان حغ مر فهأ املك ١لة‏ نفسه وكآن 
عدد القضاة معيئا فكان أولام١‏ 9 قل حتى صارخسة ٠‏ ردخة ندر ان 
صدر للماك حك في هذه السكة ٠‏ والذي نكانوا ببتذون َك اا في 
المسائل الصعبة كانوا تقدمون الى الماك ومحاسه الكبير ٠‏ وكان الجاس 
القضائي بتبع الاك فيقيم حيْما أقام 
١|‏ نه القضاة (18010115©) 
في الفصل الثاني والنبذة ١6‏ تكن 5 لضم الذي وضعه هري 
الاول وهو ارسال لمنة . الفضاة حيئا بعد آخر الى محا كم الولايات 
أراقبها فى أجاء انعقادها ٠‏ وقد استمر هنري الثاني على هذا النظام بل 


كن 

زاؤة تاظنا وأخير؟ ناز القضآة يطرقر 3ق بايد مييةي اباد 1 : 
في الدعاوي قضاء نظاميًا فيمالس الولايات عا 1 أوالبلاد ٠‏ ومبذه الوسيلة 
حيما كان الدستور الاتكليزي معضداً كان الملك قادرا على أن عد سلطته 
الملكية في الحال الى أتضئ مقاطعات المملكة 
ش 8 الحاكم امام ال فين 

كانت الحاكم المألوفة عند الاتكليز وسائر العناسر المرمانية ادعاء 
ودفاعاً بين المدعي والمدعى عليه امامالقضاة وكان الحكم «ى اما علىالشهادة 
أو على الامتحان التعذيبي أوعلى الامتحان في القتال. ولكي نجي هاري 
الثاني ملاك الارض الإحرار من خطر الجاذفة فيههذه الامتحانات قرر 
ان نشى الاحكام على المقائق فجرى ذلك أو لا في الدعاوي المدبية 9 ف 
الدعاوي المنائية ٠‏ وذلك كن بدء المحكمة الق تدع الآان م ماس الحلفين 
وأماكيف نشأت طرقة الحاكة فسألة مختلف علبا ٠‏ يستبطها هاري 
الثاني ولكنه أجراها وحممها في القضاء الاتكليزي. وكانت محكمةالحلفين 
6 اليل الثاني تبر توعين: - 

أولا محلفو التحقيق ‏ في القضايا المدنية 

اذا نازع زيد قطعة أرض لعمرو ت#ري القاضاة هكذا : ستحصل 
مرو مر الجلس القضائيعلى امي بااف كل عمل شرعي واما 
زيد فينتدب اربعة فرسان محلفين من مقاطعته وهؤلاء يلتدون انني عشر 
قارضا غلنين حرق ترون فنا اذا كانت" الارض هنأو اممره 


ُ 
ويؤيدول رأهم إلايامين الصادقةوحينئد كلا زيد 0 بد وتمصرو عشلان 8 
الحلنين الستة ا القضاة وحاما : تفق القضاة عل ايد وجبي 
القضية لنصدرون حكيم ٠‏ واذا تعذر انفاق الحلاين الستة عشر ناخب 
افون اخرول 
ثانا الحافون العطماء 


كات يلجأ الههم في الضاءا الجنائية وكانوا يتتخبون كا كان افر 
التحقيق ,نتخبون وكان عدده محدودا كندد هؤلاء ‏ ستة عشر او على 
الغااى اثني عشر ‏ وكانوا يعتبرون شبود ا حافين يشبدون ا سلمون من 
حقائق التقذية ٠‏ وكانو'محختلفون عن المحافين في الوقت الحاض ريانم لابصدرون 
حكيا. وظلت الاحكام وقتاً طويلا ننىعلى نتائم الامتحانات التعذببية . وفي 
اول الام ركان الشريف ( اي رئيس محكمة الولاءةالثاتي ) هوالذي يتخب 
الحافين ٠‏ ولكن نعد ذلك صارت الحكمة المزثية التخمهم لالها تمد 
مثلة المقاطعة كلبا فابذا هي احق بانتخابهم ٠‏ ولا تخفى ان من شروط 
الانتخاب ان يكون الحافون من جيران امتداعين ٠‏ 
وهكذا ترى مما تقدم ان البداً النيابي أدخل الى كل نوع من انوع 
المكم الانكليزي حتى الى القضاء. ا حلفون لتخبهم الح 1 المزئية الؤلفة 
من 5 لتخهم الشمسء والشهادة او البينة تتوقف على ارأي العام في 
نناظة التخاصين 


3 
4 الالهُ والشراف 


بي أذلك المبد رجال اليطانة الملكية بفبضون على زمام الاليةم كانوا 
لعيد التووماندين وكانوا أبضا بون الشرائب وفي ايام التورماندبين 
2 نضرب الضرربة الاعلى الاراضي فقط ولكن هاري قي جعل يضرب 
الرسوم على الدخل ولعض الممتلكات الاخرى ابي لسمى 0 مندولات 2 
ورضي من أصحاب المقاطعات والولايات الذين فرضتعللهم الخدم المربية 
في مقابل الاراضي التي امتلكوها ان بفتدوها بنقود اذا أو القتال.فكانت 
الضرائب القديمة والمديثة التي كان يجبيها رجال امالية للملك ! - )١(‏ 
الرسم الاقطاعي اي الزية المألية التي يدفعها صاحب المقاطعة الملك ٠‏ (؟ ) 
الضرببة على الاراضي ٠‏ (8) البدل السكري اي الضريبة الني تدفع بدل 
الخدمة العسكرية المفروضة على صاحب المقاطعة ٠‏ ( 4 ) جزء من الاملاك 
الشخصية عند الشرورات الكلية .ول كن كل هذ هالشرائل لني سنو 

كل تدقيق على انها كانت هي الضرائب التي يعتمد علا الماك لان اللباية 
/ تكن منظمة حينذاك ٠‏ والارجح ان الامالكانوا يعدون دفم الانأوات 
را ل اغطرارا ولكن 00 امهم لم سمنعوا عن دفمبا اذ لامناصمنه 
والمنع عن دفعها .يكن ليجدي 

ه١_الطندية‏ لبد ههري الثاني 

)غير هئري الثاني النظامات السكرة التي وضعبها سلفازه 

النورماند.ون بلاعادهاوش ددها وتقحباءوكان كبعض سلفائهيؤاف جيوشاً 
1 


5 
من التطوعين لاجل امروب التي كانت تقنضهها ملكته الثرامية الاطراف٠‏ 
ثم انه بشي لءبده جم القوى الحرية الاقطاعية التي كانت مفروضة على 
البارونات والفرسان + ولكن هذه القوى تناقصت يسبب نظام البدل 
العسكري .على أنماكان مخسره من عدد المنود يكسبه من شجاعتهم لان 
المنود الذين كان بجنده البارونات والفرسان م الجنود الحقيقيوزالمدرون 

الذن كان لعتمد علوم واما التطوعون م يكونوا الا لسندوا أولقك 
وقد يجددت الجندة الدفاعية في سنة 118١‏ وجب أمس عال 
شغي على كلحر انشلح على قدر ماتسمح له حالته ٠وكانت‏ هذه الجئدية 
مقسمة الى فيالق بعد الولايات وكل يلق ,قوده شريف الولاءة (أي 
ناني رئيس مجلس الولاية ) 
١‏ هنري الثاني والكنيسة 

وكانتالغاءة القصوىءن سياسة هنري الثاني الا كايربكية انيةويالسيعارة 
امد نية على 5 ٠‏ ذلك لابه وحد ان الاستقلال الذي ملحه و لم 
الظافر للا كليروس (التصل الثاني النبذة )٠١‏ 0" وان الفسيسين المدسين 

م تعاقده مكالواجب الحا كم المخولة حق حاكتهم واذالقوة الت يكانت تفلت 
من يد اللاك نع في ربد البابا ٠‏ ولكن تدايير هنري الثاني بذلك م 
اخفقت لادب معي 

في توارطخ انكلترا حكابة مر عبة عن «توماس بكت» ججماها أنه كان في 
مبردار انكلترا والوزير الاول لمنري الثاني وحبيب قلبه . ولا سيم 


ل 
اسقنا لكنتروري أصبح للدافم العنيد عن استقلال الا كليروس واتحاز 
الى جانيالباءا متقلباً على الك نفسه قنفاء لاك ثم ري عليه فماد ٠‏ ولكن 
أعذفاء الك تعر واعلية فتاوه على درج المذسح في كه ابىالتساً بأ السهاء 

تمده مرل الالماع الى هذه القصة اما هو مان ا ن ادعاء ا كك 

والا كليروس الذءن كانوايشدون د أقظ تحذر الماك وحمله على بيد 
سيطرته على الككتيسة وان تبكيت ضمير الماك على قتل الاسقيف في دارم 
ونحتعينه ألأه الى تقض كثير من مله الا كليريكي والى تقد قدره.ين 
من المضوع الى البابا قتضيه الاحساس الدني بالر ثم من استخفافه نه 

؟١1‏ -نظامات كلارندون 

العقد في كلارندون سنة ١1‏ مع عظيم ونقرر فيه 4 قضية اشتءلت عل 
سياسة»هئري الا كايريكية واشعهرت باسم نظامات كلا, 00 ٠‏ وكان 
روحها كروح القرارات الاحتياطية التي وضعرا وام الظائر ( الفصل » 
النبذة ١؛‏ ) ولكنها وضعت عل الا كلبروس سيطارة 1 الاهلية التي 
كان وام الظافر د فعبأ عمبم٠‏ فترى أنه مع أن الاك ندمواتتى ان يلغي 
نلك النظاءات التي اغضبت « بكت» فقد تايدت ول با بعدئد ٠‏ وم 


1 


شقد تاثيرها قِ حادث من الموادث فكانت حر “رل. نظام عم 
لحم متوحد 
١‏ اجال 


لا ارق هنري الثاني لى العرش كان الا تكطيز والنور:د.وت قد 


ْ 
امتزجوا وصاروا أمة واحدة وكانت اللئة العامة والنظامات اتكليزية ولغة 
الدواوبنوالبلاط الى نورمندية ٠‏ لم يكن هنري الثاني نورمند باولا اتكليزيا 
القدم والنظام امركزي القوي الذي أدخله النورهنديون اليه وأبدها مما 
وكانت بنيته ان بربط الواحد بالآخر في الاحوال الاجماعيةولاسما نظام 
الاقطاع والمبدأ النياني ٠‏ وهكذا أبقى الجاس الكبير واجتهدفيجمله ممثلا 
جيع ذوي الاملاك وقوى الجاس التقضاقي وبواسطة النظام الموضوع 
للجنة القضاءوضم نحت مس اقبةهذهاللجن ةحمل الحا كم الإزئية وفوق كل ذلك 
خطا خطوة صكبرى في ادخال البدإ اانياني الى القضاء وذلك تعديل 
الحا كة لدى ملس اللْحلفين ٠‏ وبواسطة نظام المندية الدفاعية جمل كل حر 
كلار بدو نَّ جعل الكنيسةفي 00 اكنسةالماثو الامة لا مسدّعمر 8 دشة 


متفرعة من روميه 


الفصل الراع 
الاتيازات ١65‏ ب !9ة؟١‏ 
ب ركارد الأول 
ريكارد الأول من سنة م١١‏ الى سنة ١١94‏ وقد عد حكمهفي 
تارمم أوروبا مبماً ولكنه قليل الاهمية ادارس تاريخ الدستور الاتكليزي ٠‏ 
قفى هذا 00 حكن فينة عن أوزو لوقي فى طروت 
الصليدية اي حملات دول أوؤونا المتحدة على المسامين أردهم عن فاساين ٠‏ 
وفي غياءه كان وكلاؤه المتعافبونيحكمون البلاد «ولكن حكمبم م بئل رضى 
الشمس فجروا به على النظامات التي سنها هتري الثاني وسلفاؤه 
؟' - الغريبة للثوية ( 0481704075 ) 
كان رككارد في حاجة داءة الى النقود فاضطر الى جباية حرية جديدة 
على الاراضي قدرها خمسةشلينات على كل مة | كر ٠ )١(‏ وقد جبيت 
هذه الغر بة سنة ٠ 1١54‏ وكانت البيئة على ملمكية الار ادي تؤخل عن 
المحلنين فكان لخب ؟1 فار ا من كل مقاطعة يشبدون بالايامين 
القاطعة جما لكل مالك «رن عجاورمهم هن العقار لكي تتكون الجبابة 
عادلة ٠‏ فترى حتى ان المسائل العموهية مثل جبابة الشرائب وعروعا مبنية 
على البد! النيابي اي قليلون دنودون عن الكل ( انظر الفصا لالأول نذفو) 








)١(‏ الآأرو بساوي نحو 3 آلاف هت صردع 


ا 
“اب ارتقاء يبوجنا 

كان ارقاء الماك وحنا الى سدة الملكسنة ١١55‏ بدء عبد جديد في 
نار دستور انكلترا 'وكان هذا الماك اخا ربكارد الأول و وبالتالي ان هري 
الثأني. «وقد أزعج لهذا وا سان هلها اتمب انكلترا كلها لانه كاتف 
5985 : ومن لعد وليم الظافر كان هو الام الأول الذي استوى على 
العرش ردي القلل عسوف الحكم 

5 اخسران نورءندي 

منذ الفتح النور مندي كان كل ملوك انكاترا يلقبون « دوقات اف 
تورما بدي » ولكن هنري الثاني اضاف الى «للكه د انيجو » و«ماين» 
وإعض اقسام أخرى من فرنساحتى اصبح ملك انكلترا اعظ في فرفسا 
نفسبامن ميك فرنسا عينه ٠‏ ولكن فيليب الثاثي ملك فرنسا الذي عأصر 
الملا بوحنا كان 0 وشديد اذا ٠‏ فبو وامرنساووت استعادوا 
« نورمأندي » و« انحو » و«ماين »من اللك وحنا في سنة ١٠٠١‏ 
وكان خسرانهذهالمقاطعات مذلة للانكليز ولكرن. منجهة أخرىكان 
أفضل ماحدث حينئذ لانه جمل الامة نشعر انها جسم واحد ٠‏ واصبحت 
كل مصاط الشعس منحصرة في البلاد وحدها 

0 0 0 النارونات المديد 

ومن 9 صرنا رى رؤساء القاطعات من بارونات وفرسان وطابحين 

الى جمل انفسبم ماوكا صغاراتوسلين الى ذلك بنظامالاقطاع الذي» الوا 


1 

ال ألتطرق اقة وفنا ترق ادن ان لدت يوؤالة لفن لمر من 

اتحادااختياريا لمقاومة الطاخين واحباط مساعهم ٠‏ ولكن جاباً كبيرامن 

أوائكالبارونات المقلتينكانواقدمانوا و خلفاؤم كانوا مختاني الاميال ومعظمهم 

انكليز يعوا لمكم هنري الثاني وهكذا لا حالخسران نورمابدي دون 

مطامع فرنسا وتهدد نصرف بوحنا البلاد والكنيسة بالدما ركان البارونات 

قد اصصبحوا من الرجال الغيورين على الوطن فمضدوا دستور البلاد ٠‏ وفي 

هذه المدة التي تحمل اخبارها في هذه الفصل نجد ات أعداء الدستور 
كا | الوك انفسهم لاولاة الولايات 

 "‏ لتصام الك بوحنا مع البارونات 

غضب الملك بوحنا تجدا من جراء حسران نورمندي وسار المقاطعات 

الفرنساوية التي كانت لملك اتكلترا لانه كان بالحقيقة جند ,أحقيقيا لاملكا 

مبول عليه خسران مقاطعة ما ني سلة ١91‏ صم عل أن بعيد جيشه 

الاقطاعي ( اي الميش المؤافمن القوات المفروضةعلى البارونات والفرسان ) 

الى ورمئدي ليستردها ولكن البارونات ابوا 5 ان يطيعوه مدعين انهم 

غير مازءمين بتقديم قوة جندية الى الخارج فكان شبه حرب يدهم وبي ناللك 

» جمع « سنت ألانى‎ -١| 

كان الملك بوحنا منهمكاً مخلاف ينه وين البابا فر يشمن له ان ينم 

من انباعهالبارونات فانْهز هؤلاء الفرصة وعقدوا جمما كيرا لانفسهم لكي 

بسئوا فبه نظاه) قوسا لتائية الاك العسوف ٠‏ وهن جماة الاجماعات التي 


٠. 
آبدا‎ 


1 < 
اجتمعوها في سنت البا لس سنة ١١٠+‏ اجماع مفيد جد فكان اول مرة 
للأم ها المجمم الكبير جما نايا اصلياً كان في سنت البانس كل رؤساء 
القاطمات والمتمدين فضلا عن الاساتفة والبارونات ٠‏ 
م - الاسازات البرى (4874© 1140374 ) 
ولا اجتمم البارونات ما نقدم راجعوا قوانينالماك ادورد«العترف» 
وامتيازات هنرتي الأول واستخلصوا منها دستورا جديدا مؤسساً علبها ٠‏ 
وما كان الملك :ونا ممتزلا كان يتأهي تأهباتحر ب بة ولكنه مبقدران بسيء 
جيشاً كايا لخلبة على الباروئات الذين استمدوا لمقاومته فشعر حيتقذ ان 
موقفه كعدو للامة اصبح محفوفاً باليأس فاضطر في ٠6‏ بونيو (حزيران) 
سنة ١1‏ ان بتفق مع البارونات ووقع في رواهاد عند النامس على التعبد 
الذي قرروه وعم به كل الناس وافتخر به كل بربطاني وعس فه بأسم< الامتياز 
العظيم » او خلاصة «بادي' الحمكومة لني عند ثقضها لا يسمح للملاك 


اذ نمكم ٠‏ على الاك صبغ ذلك هد مبغة ملكية لكي يظبر الئاس 


كأنه منحه باختياره . وهو تعبد طويل اشتمل على +« مادة لا قتفى 
الاذاات نذكر سوى تين »نما )١(‏ لانجى ضرببة غير الاعانات 
الاقطاعية الثلاث ( أنظر فصل + نبذة ؛ ) الا مواقفة الجلس العظيم الؤلف 
هن واب حقيقين عن اصحاب الاملاك ٠‏ () لاتجرد أحصدهن حريته 
الشخصية الا شرارهن اقرأنه حسب شريعة الاتايم ٠‏ وقد الفت ت الطلنة من 
0" باروة) لتتفيذ ذلك الدستور المديد وصراقبته ٠‏ 


3 
ة ‏ أرتقاعئري الثالك” 
فضت ألامة نحو م 78 أي »عظم القرنالثاثعشر مجاهدني سبيل 
ممتعها بالامتيازات الحديدة الني ظفرت ببأ من حد حام اللك.وفي مابلى 
بيان لنجاحبا في ذلك الجباد ولتأثير الدستور الجديد وتفاني الامة في 
تأبيده وبعبارة أخرى بان لارثقاء الدستور في القرن الثالك عشر 
قضى الملك دوحنا في سنة ١‏ ؟١‏ وكان خائنا متنهى الليانة فارتقى ابنه 
الى العرش بأمم هري الكالك وهولم يزل ف التأسعة “ن مره فم شدران 
تحكر بالفمل فكانت المكوهة بالطبع في يد الوزواف او كتراء الندولة وين 
لم لعبده أهمية 'نكن من قبل 
٠‏ - وزراء اللاك 
دن سن الأمظط كان وصى املك أرل اف عبروك وكازسائر الو زراء 
أقوياء وه مزهي ن عن الاغمراض النفسانية وزد على ذلك نهم وسائر البارونات 
0 3 5 7 
عل العموم كأنوا دوي قوة شديدة بسيبس احوال خصوصية كانت خطرا 
على المسكوءة الدستورية » ثم أن سوء حكر الماك بوحنا الجأ لما من 
اليارونات قبل وفانه الى الاستتحاد ولي عهد فرنسا لوس الثامن مكان 
استنجادهم هذا 1 لابه فى الى وحود حزبين 6 ا6كنا حب 
مع لويس وآخر مع هاري ٠‏ 
وبعد بزاع قليل طردوا لويس سئة 097؟؟ وحينذتستى لاوزراء وللبارونات 


ان محكموا ما استطاعوا فأعادوا الدستور الجديد «دستور الامتيازات» 
١‏ 


1 
(12:ة0 ع1 ) غير مره ونحوا مكل 7 فرنساوي من المكم 
الاتكليزي وفي عبد حكلهم النيابي اصسسح جيم موظني البلاط المي 

يعينون موافقة الهاس الكبر 
١‏ حم هري الثااث 

فى سئة 1099 رأى هنريالثااث ا عو لدحق طريح الوصبابة 
عن نفسهو الاستقلالبالمك . ول وكانت له صفات جدههنري الثاني لافاد 
انكلترا الفائدة التامة بادار نه الشخصية لسياسة البلاد ٠‏ ذلك لان ازالة 
نزاع البارونات كانت 'نستازم وليحا 1ء شديدالبأس ولكن هنري الثالث 
الرغم من نساعه وكرم أخلاقه كان سهل الانقياد «تقلب الرأي فل يعبأ 
كثيراً في انباع نصوص الدستور الجديد «وعليه كان شف الباووناتالذين 

هم ز زتماء الامة الخباد الدائم في في مقاومة ارادة الملك٠‏ وقداحتهدوا في ارغامه 
7 اشاء وعوده التي طاللا ا حلت ها وهاولوا أن مسوزوة سور من 
الوزراء العيورين على الوطن والكته أعار اذنه وثقته لحبوبيه الفرنساويين 
الذين دربوه على طرق للحكم غير الكليزية الصبغة ٠‏ 
١5‏ - سيمون ده متفورت وحرب ألماروثات 

بقيت «تاومة البارونات للءلك م.دة طوبلة بسيطة لم تصل الى حد 
سفك الدماء ٠فلم‏ نكن الاءة الاءينة لتنتزع لها ءن ملكها في الخال 
ولاكان البارونات قد توفقوا بعد الى زعم ,ثةون به مام الثقة . ففي 


سالمة ١709‏ أخد راس حرزبت الامة رجل نورمندي بدعي سيمول ده 


اه 
مونتفورت وارلاوف لسزروكان رحلا طاعاً شد يدا مذ ك م ا الى 
السادح في مدة زُعامته التي جاوز تعشربزعاماً. فلي ا الامر اجمهدان 
وف قالبارونات اتخاصمين نحت زعامته 2 جعل بغري الملك على أذحكم 
الحم العادلةانعقد جم إثر بجع لمذمالناءةواً كثر تلك المجاءم كانت نيابية على 
حدجامم سنت البانس التي سبق ذكرها» واسكناللك1 يوم طرقه.وفي 
سنة 1١08‏ انعقد مم شهير في | كسفورد وهيا «شروع اصلاح مؤسس 
عل اللائحة الكبر ىّ أو الامتيازاتالكير فق (20:14 770706 ) 0 ٠‏ وقد 
عرفت حيلظد بأسم « بنود أوكسفورد » ووعد هنري حينئذانمحافظ عليها 
وعلىاثر ذلك خرج من البلاد ولأ عاد نامي وعده ٠‏ وفيسئة ١959‏ شعر 
تكو أنه لإيعد بد من المرب فرفم راءة الثورة ؛وشتحربالبارونات 
امشهورة واسنعرت نحو سنتين والنصر فها متراوح ٠‏ فني أول الاء ركان 
الفوز المبين لسيدون وكان في وسعه ال 0 على الاك دخري ثم و 
للمصاللة ٠‏ عل أن هري ل يس الرالع ملاك فرأسا فاصدر 
هدا ]سف ا محق البارونات 0 ارالمرب آنة ٠وفي‏ سنة ه5١‏ 
وفك شمر 23 اغاشام 5 فهأ سيدون 50 
كي القتالولكن كانت الحرب بالمةيقة في الخرها ٠وثي‏ سنه 767 اجرى 
الللك من لقاء نفسه على «بنود أوكسفورد »وحااظ علببها حتى وفانه سنة 





( ) اما بيد الآن اللا ل الكرى طقاً لتسميتها بى الادلى لاضقاً اماما 





ل 
١١١‏ فترى أنه ول ظبر الفوز لاملك كان القائز أز اللفيقي سعورة.. 
ده منتقورت 

“ا . ادورد الاول والامة 
خاف هنري في عرش انكلترا بكره أدورد من غير منازع : وكأنه 

كان مولودا ملكا محنكا فشرع في الخال في سن الوانين والنظامات وسيرد 
ذكرهافيمايل ٠‏ ولكن مقدرته جماته ظالاً أو مسنبدا قليلاوقداختصم 
5 اليابا خصاما شديد وعادادالا كليروس لاجل ذلك ٠‏ وسيس اللحصامان 
الا كاير وس أواان يدقموا ضربة ولسكن الك قاب| ل اباتهم هذه بطليات 

لا ننطيق على« اللائحةالكبرى»وعا أن الامةمازالت لذ لك العبد هنحازة الى 
جان البارو نا تح رضراه و لاءعلى استصداراللائخةالكبرى (أوالا.تيازات 
الكبرى) ثانية وفيسنة ب«ه؟؟ اضطر ادورد الماعادها والري علمباوهكذا 
نثبت الدستور والخذت الوسائلاللازءة لطبعه برهته لكي شتى لكل فرد 

من أفراد الامة ان يطلمعليه عليه ٠‏ كان شر لعة 3 البلا لقدسةفلااللك ول الشععب 
لستطيع ال ننقضه 50 انتهى المزاع ٠‏ و .يكن قصد أدورد الحشيقي 
ان تحوالبلاد حكاً مطلقاً بلا دستورء ولو حرا أحد خلفائهعل ذلك لموملوا 
معاملة .ن تخااف الشريمة من عاءة الناس٠‏ بتي ان نبين كيف ترق الدستور 
في القرن 57 0 
1 التسريع في القرن 21 اث 00 


لعل 0 1 ل 


ام 
متنوعة في أثناء النائها وإعلاتها والاحوال التي تقلبت علمها أصبحت شاملة 
سكل الفوانين التي وضعت في ما بين حكمي الماك بوحنا واللاك أدورد 
الاول ٠وكانت‏ طرية الاشتراع حينقذ نفس الطرقّة التي جرى علبها الاتكايز 
والنورمندون ساقاً وهى أن يعتبر الك نفسه مشترعاً محسي مشورة 
, لان توراه الوزارة ) وقد رأءنا ان هذا الجلس تثنت شيا 
شاع البدإ النيابي وبالتالمي أصبح الملك يستوئق مر رضاء الامة في 
اشتراع الهو ان * وقدوضع أدو ردالاولعدةقوا:ين وتظاماتسيردذ كرها 
في الكلام عن القضاء والسكنيسة 
١‏ 3 اللا نحة الكبرى © والضرائب 

م يستجد ثيء من الضرائي في عبد الملوك الثلاثة الذين حكنوا في 
القن الثالث عشر فبقي الملك إستوفي « الغربة الاقطاعية » و« ضردة 
اللئه كر » و« الضردة على الاراضني »و«الضربيةعلى الاء.لاك الشخسية» 
وى لكان الشارووة كارت عقر اقب ويه نكل 1ل 
دن الا كليروس ٠‏ على أن هؤلاء كانوا تمنمونين دفمها في بعضالاحيان 
وكان اليابا شد أزره في تعنعهم » ولم يكن بين هذه الضرائت ماتحفلى 
إباظ عاتق الشءي سوى الضربة على الاءلاك الشخصية لانمهالم تكن 
معينة القدر. وعليه كان بمض الناس ,بلصوزالىحد الاققار لكي روواءلة 
مطامع املك ولمذاكان من الستحي أن تقدرأهمية «بنود اللائحةالكبرى » 
اناهية عن جبابة أي ضرببة ل بوافق عايها « الجاس الكبير» ا!ؤاف 


3-3 


لي 
من نواب ذوي الاملاك( وقداستثنبت من هدًا الشر طالاعاناتالاقطاعية 
الي كان اغاؤها شرطاً ضر ور لفاك الاراذي )-والذيأوجب تنفيذ هذه 
' البتود بالرثم من شراعة املوك في جبابة الضرائي انها هو الهاد العظم 
الذي جاهده الشعس في القرن الثالث عشر ٠‏ والامة خشيت |انثتواتى عن 
شدتها في الاحتفاظ عطالمها حتى بعد مانثات الدستور مهايا لمد أدورد 
الأول ٠‏ ذلك لان الملوك بحي المرب واماوك السيئي الساوك ابض كنوا 
في حاجة دائة الى التقود فكانوا يضطرون الى 55 بالعنف 
5 - أدورد الأول وامّلاك الاراضي 
بي النظام الافطاعى ارا ف يجراه مم ان حكم ادورد الاول 
القوي يكنا كه كا 0 وهنري الثاني ٠‏ على إنادورد 
الاولغيرفيهستة ع ير يستحق الاعت.ا بارو عا ان« اأزارعين الثانويين» 
لذن اقطعيم الشرفاء حصصاً من اراضيهم كان يمرن تعددمم 
أوج ب ادورد الاولعل كلمشتر ارضّاً ان , يظالمتتمياً الى سيدهالاصل ونابعأ 
هلا الى السيد الذي ,بتاع الارض منه ٠‏ وواسطة هذا "انون قيت 
ساطة « السادة الرئنسيان » ( الذين اقطعوا الارض لمن ممدومم) وساطة 
الاك قوية ومسي نظا م الاقطاع هذا امتنع شرق القوة الحكمية 
١‏ القصاء في الدرن 90 0 
ارشى الفضاء في ذلك القرن ارثقاء يضاهي ارّاءه الحاللي ٠‏ «فالمماس 
الضائي الاعلى» الذي تلاعى به هنري الثاني وكان في بض الاحوال 


98 

يعمل اعمال الملية بي لهذا المهد الذي نحن يصدده أعلى ماني النضاء 
ولكن في خلال حك هنري الثالث وادورد الاول انقسم اقساماً نان 
الى ثثلاية فروع:- 

الاول « دوان المألية » وكانت وظيفته عراب ها المكومة 

الثاني« دبوان الخارجية الملكية» وكان منظر جميع المسائل المتعاقة بالعرش 

الثالث « دبوان القضابا العمومية »الذي كان بنعقد دايا في وستمئستر 
وكانت وظيفتهآن بنظر القضالا التي مساسها بالعرش غير صريح 

هذه الدواوين الثلانة كانت فروع الجلس النضائي الاعلى الذي لجبيق 
من أ رله بعدهاو أماد إنةالفضاةالر اقبين »الي استنبطباهئر ي الاولونظمبا 
هنري الثاني فد حددها أدوردالاول 

وقد قسمت البلاد الى أريع مقاطعات قضائية كل مها كان بزورها 
قاضيان في مدة «عينة ع فارسين حلفين نائيين يعقدان الحلات القضائة 
في حك ةالبلاد. ٠و‏ في هذه الحلا ت القضائيةكانت: نسمع دعاو يأهل المقاطعات 
أما «مجامم الولايات » ود امع الثات» (المقاطمات ) فاستدرت 2 
الاولى مرة في الشهر لصم وفد أصبح شغلبا في ذلك 
المين قضائياً أ كثر منه نشر 

0 - 
اححهالتد إلى في النظام السسكري الى البساطة ودع صدور«اللائحةالكيرى » 

الي التطوع الغاء تام تقرساً لان امتحمسين للوطن في القرن الثالك عار 


1 


غم ١‏ 
اجتبدوا ان بلاشوا الؤثرات الخارجية التي كان هئري الثالثك دخلبا الى 
انكلترا ء على أن الفوة البرءة التى كان أدورد الاول شكل علمها صكانت 
؟ِ 1 8 5 ٠‏ . 2 . 

قائمة على ركنين الاول زعماء البلاد الذن كانواعلى الغاللفرسانا حار يوني 
الأاريج وكان عليهم أن بلازموأ ساحة الوني أربمين نوهأ #توالية كل مرة. 
والثانى الحندة القدعة « 301106 » لت قررها دوانارسة سنة ١م1١‏ 
د 5 1 8 : عع سن 
وكلبا من المشاة وكان علمهاان حارب قُ تلب اث ا 
بحرمة الامر الطبيعى فيكل بلاد مثل اتكلترافكان على كل مقاطعة حرية أن 

2-0 

هى عددا ٠ءاوما‏ من السفن للحكوءة 

99 الدكب» الاتكليزية في القرن الثالك عثر 

لق باسكنيسة في هذا القرن تغيرات مبمة آرت في ارتقاء الدستور 
دن عدة وحخوه؟+ وقد عرف القارىء طموح اليابا وال كليروس على 7 
استةواء الكنسة الروماسة وتحد بدالقانو نالكنسى وندونهواهمام هاري 
الثاني في كبسح جاح طموحبم لعدم ملامته لاحك الاتكليزي التويم . 
وفي ».دة حكم الملك نو حنا كان على كرءبى الباباوية البأبا انوساتالثالث وكان 
00 2 ِ 
مقتدرا جدا شديد الطموح يتداخ ل في شؤون الاوك والاعم واتغى ان 
يكون سلطان العام النصم امة في الغرب حسب نظام الاقطاع وان تكون 
سلطنه في نلك الممالك فوق سلطة | لوك كان سلطةالله فوق ساطةالانسان 
وفي مابة الكرن الثالث عشر في ده حكم ادورد الاول نبوأ علس 


/اة 

الباباوية ونيفاس الثامن وكان مثل نوسنت الثالث فى أخلاقه ومطامعه وكان 
أدورد الاول مخاصمهما كان يوحنا خاصم انوسنت٠وكان‏ موضوع خصام 
هئري تعيين رئيس الاساففة في كنار نوري فكان كلمنهما بدعيه به حقأمن 
حقوقه ٠‏ وكان اليابا جني أن مين « ستفن لنفان » لهذه الاسقفية فأبى 
لمك بوحنا ذلك فألقى البابا المرم ”"" على كل المملكة البريطانية فارئعس 
الك من جراء ذلك: وفيسنة ١‏ 0 بل لنفتون 
ايقن قط إل أت لسيادة البابا مسب نظام الاقطاع ألِضأوسلمه ملكته 
اناما شراء بنقود 

أما هئري الثالث فر عل الى تأبيد استقلاله ولهذا رقد الخصام أعريده 
حتى و العرشين أدورد وو يفاس فاستيةكد المزاع على دوي التصادم 
بين استقلال ماك اننكاترا وطموح الا الى السؤدد ٠‏ وذلك ان بونيفاس 
تحرش 7 #حاولته اعفاء الا كايروس هن الغمرائى فنشمر في سنة .ه١١‏ 
أشورا نرى نه ان «سربة ماءن الا كايروس ذكان غمرض الامة 





اتات ت#تتتتتتظ- تتكتكتتظ||4 لكاكتكت 


١ (‏ ) اساكان للسكايسة التأثير العظم دلى تلوب الشعب كان ,قدنى ابالإوات 
ان استخدموا حدأ اتن في 3 ليم الز ماية ة قاذا شاء || مأنا ! اخضاع ملاك حنر 








على شعبه أجراء اأشعائر الدينية أيثور 0 على الملاأك ويضطرونه أن برضي ابابا 4 
براقع ذلك التحريم عهم وييز طم ممارسة الوادة والا فاذا مارسوهاوه م مجر وهول 
حمسو أ تمينولا يشل الله عبادتم الا اذا أطاعو البابا نائنه على الارض كد اكانالء واد 
الاعظم من الشعب يعتقد كل سماجة فكان البااوات يتاحون اعتقاد "شعب هدا 
ذه الطكام وباسيطر و زعلومد تحكمون ك5 نشاكون 
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مه 
في أول الام ان لنبذ هذا النشوروثم ان تقاومه . وأما أدورد قوشم 
قوانين للكنيسة عرقلت فاعليتها وغلت يدها ومنعت البايا عن نيل السلطة 
التي طمح اليهاء ولا يخنى على القاريء العارف اندكان تعر جدا على لمكأو 
الامةان تقاوم تمديات ابيا في ذلك الزمان لان كل مؤمن بالمسيحية لذلك 
العبد كان يمنتد أن البايانائى الله على الارض "م بزع بمض الا كليروس 
الآن في البلاد الكانويكية ٠‏ وستئجي نسبة الكنيسة الى الدستور جيداة 
في التفصل التالي 
لاد اجيل 

نغ القرن الثااث عشر في انكلتر اعن شعس منحد على مبد إاجماعي 
واضح وليف حكو مة راسخة وغعرب على شعب أشداتحاداعل ذلك البد! 
الاجماعي وآ كثر الفة لحسكومة ثانية عادلة ساهرة ولكن حوادث القرن 
غيرت ارتقاء الامة من غير أن تمس وجهته أو نسقه . وحكر املك بوحنا 
السيء الذي أففى الى خسران ثورمابدي 0 الى أدي 
الاشراف الذبن ل يبق السواد الاعظم منهم اتباما عصاة متمردين بل 
بالاحرى جعلوم غيورين ذوي افس متمحسة في الوطنية حتى كانت الم 
الرغبة التامة في جعل .صاحة البلاد مصلحتهم الشخصية ٠‏ فبؤلاء همالذين 
أكسبواالامة « اللائحة الكبرى» وجاهدوا السنين الطواللاجل تأمدها 
وتنفيذها ولا سما لمهدهنري الثالث الظال المتقلى ٠‏ ومازالت وجبة الدستور 
الارشاء ما كانت قبلا أي حكم الامة نفسها بتفسها 
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الاحة احترمت ابابا واللك والبارونات ولكن مم ابه لا البايا ولا 

اللك ولا البارونات بحي منها ضربة او بشترع لما شريعة الا برصالها ٠‏ 

والطرقة التي الخدت لاعلان رضائها هي اجراء المبد! الثيابي فبواسطة 

ألنواب استطاعت الامة ان شف على كل مجلس دحت فيمصا باو بالتدريج 

أصبم المجلس الثيابي « محكمة ملفين »ثم بارلا حسبالاقتضاء ٠‏ ومع اله 

حدثت في.مأ بعد مخاصمات متنوعة بين الماك والبابا والاشرافكان في يد 
الامة اساحة تقوم في الخصام وتكفل لها الفوز 


الفصل الخامس 
" أدورد الاول والارااات 
١‏ علينالاً ن أن نعرف القاريء عنزلة ا جلس الكبير بعد هاتركه 
دوردلاول ل كي يعرف 0 ارتقى الدستور في مدة الرن الماللعشر 
؟' ‏ القصاء وأاتشريع 
رأمنا أن الوظائف الرئيسية التي #إدنها احالس 2 ا جامعالمركزية » 
الل علقت نبا المتكرمة ) حل عن التكاء كات نان اكترمتبا 
تشرلعية ٠‏ ولا تعدل « ماس المكاء » وصار ندع« انحل سالسكبير » يعد 
الفتح النورمندي نقيت له صفة القضاء وكان نعقد كيرا كالجاس القضائ 
الاعلى - وكانت « ماك النات» و دعام القاطنات العفو تمان 
اأشريعة في خلال اجماعاتها ولكنها لادلا ٠‏ وذاك اسدبين 
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الاول أن أهم ماي على المسكومة هو أن تحمل الشمب حافظ 
على الشريعة 6اهي قبل أن تدييء بالاضافة اليبا 

الثاني أن اماك على المصوص أصبح بسد الفتح النورمددي ام 
موظف في المكومة حسب نص الدستور الاتكلزي فكان ينظر أليه 
كينبوع الشريعة والمبد ٠‏ ولاس المجي بأن الملك والمظاء وحدهم سنوا 
الشرائم بل العجيب أذ دواوين الحكومة كانت تستطيع ان تقد قواها 
النضايّة بالرئم من تعديات الملك والشرفاء ذوي الاملاك علبها ٠‏ ولكن 
.عب كالشعب الانكليزي مصراعل حكم نفسه نفسه لابد أن يكون له 
عاجلا أو اجلا موت في وضع الشرائم الجديدة لكي دكون منطبقة على 
حاجته ووعَائْه ٠‏ ولسسوف نرى انه ينما حكان « المجلس الضاني الاعلى » 
بنقسم الى ثثلانة دواوين : « دوان الخاصة » و « دبوان الالية » و«دبون 
الصا الملسكية العامة »كان الملك أدورد الاول يجدد مجلس الامة لكي 
يكون الشعب نسي في مبأحثه ٠‏ ووظائف النشريم القدمالتي كانت تقلدها 
مالس الولايات عاشس نانية نحت صاقبة الملك في وستءنستر 

* ب الصرائ والمداأ البياني 

وهنالك سبس آخر لانساع شأن الجاس الكيبير في اليل التالث 
عشر وهو زيادة اننظام الضرائي وحاجة الشعب الما 2 نقسة ننفسه الى 
الوسائل المنظمة ارد طابات الملك الذاحشة ٠‏ كان دقم الشرا محسب 
الظاهى انيار واسكن بالحقيفةكان الملك قبل انشاء اللانحه الكبرى يبي 
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ولو كان التدصس‎ ٠ مأ حنج اليه وكانتمقاومته مقصورة على التذم الماديء‎ 
ا عالنا يأ لعواقب الناس عليه كانه رد وعصيان‎ 
5 ولا نعل اثقاريء السكريمان اللا حةالكبرى حظر تضر بالضر‎ 
وهذا مجلس أصبح ع ينا فشبئاجاسا بايا‎ ٠ » غير وضى « اللجاس الكبير‎ 
مؤلقاً من طبقات الامة التي كان الملك ممتاجا الى الا.وال منهاولذالك تأيد‎ 
هذا المداً وهو أن الامةلاتدفم ضرببة الابرضاها‎ 
«الحاس اكير » والنارلتت (الجلس الاني)‎ 8 
ؤلفا هن عمّلاء الامة الذين يساعدون الملك في‎ ٠ كان مجلس الحسكاء‎ 
أعماله القضائة والتشريمبة وكان احترامه احتراماللامة . وكان الجاس الكبير‎ 
اعبد النوومندين وملك أسرة بلا نتجنت مؤلفاً من زحماء امزارعين أي‎ 
الشرفاء وحدث احيأناً اله اشتمل أيضاً على بعض المزارعينالذين استقطموا‎ 
وكان البارونات والا كليروس منم-م أيضاً‎ ٠ الارض من أولئك الزعماء‎ 
نتدبون شخصياً الى ا جلس وكان شيوخ الولايات ( الشرفاء ) كافون‎ 
تهبئة الفرسان وزجماء المزارعين الصمغا ركلهم أوالعددا لمكن نهم ضور‎ 
الجاس ٠وفي سن 0056 لا أخذ البأرونات زما الفدكم بن بد الملكبوحنا‎ 
الماجزة اشتمل الجاس الكبير في سنت البانس عل أزئة وابمسن:. كل‎ 
اتام يم وزعم ذاك الاقم وجبتع الملاة لكر فصل ؛ نبذة 17) واسكنق لأا دنا‎ 
١ القرن الثااث عشر واضّطرت الامة أن تحارب اتأبيد « اللا نحةالكبرى‎ 


.« 
اصبحت اأشانة عن الاقالمم عمرضية وغيرناتة وعند حدوت له سديدة 


نه 
وخصوما عند جباية ضربية خايقة الملدة في الم كان الجاس وميا | أي 
ا الجاس الكبير ) ان يكون بارمانا 
ب ارمتسية وود 
في هذا العام انمد 0 أمى أدورد الاول اذ كانت ماحكته 
ع اين لمشا كل واذ احتاج أموالا غمناراءوكان على شكل 
اليارلنت الالي اذ اجتمع فيه ججيع الااكليروس الشرقاء وكبراء البلاد 
( الذبن كانوا لفو الى الكبي ) عل نه والاكيرو راد فاء 
وحينئذ هيأ كل شيخ ( شريف ) فارسين من كل ولابة لينوبا عن ولا ينها 
وأخيراً كان بحضر البارلنت وطنيانمن كل مدينة ورجلان حران م نكل 
قر به وهكذاكان البارلنتي سنةمة رن ثمثاة الادة الني دام اللك ان .تل 
كاهلبا بالغرائب وان نطا 
-المراتب الثلاث 
دعنا الآ ننم النظر في هذا املس المظم السجيب الذي كل ينمو 
وستعاظ عدة 5-6 كان كالهالفجائي عل بد ادوردالاً ولو تكلم 
عن البارمنت (الجاس النياني) الآن تفشكر فيه مؤلفاً من مجلسين 7 
اللوردات» و«خلس العموم» أو بعبارة أصح «محلس الخاصة» ودجاس 
العأمة» ٠‏ وقد عم القارىء ان الاشراف الذين يؤلف مجلس اللوردات منهم 
صنفان روحيون أي دذيون وعلانيون (غير الا كليروس ) وأما مجلس 


له 
الدامة فؤاف من ثواب من كل طبقات. الامةٌ الذين لهم امثيازات مخوهم 
حق النيابة 
وكان البارلنت لعبد ادورد الاول مؤلفاً من نوا ب كتواب البارلنت 
الحالي وافاكان مضأنا اليه بعض نواب خصوصيين من الا كليروس الذين 
لبوا أساقة . وحكذاكات البارلنت مؤلفاً من ثلاث عراب 
الاكليروس والاشراف والعامة ش 


17 الا كليروس 

قبل الفتتح النورمندي لم يكن من فرق بين الا كليروس والعلانيين 
في المقام السياسي ذكانت واحبات الااكليروس روحية ة ولكنهمكانوا 
يشورو نعل الما ككاعبانفهماءلاكا كليروس ٠وقداذنو‏ ل الظافر للاكليروس 
ان يمقدوا محامعهم الخصوصية ٠‏ واستقلالم في هذه لمجامع وف قضلهم 
نحت الشرلعة القاوسة جملهم يشعرون ن بأنهم حكومة مستقلة ٠ ٠‏ وقد ازداد 
هذا الشعور اعنا اضاك هنري الثاني ضربمة على الدخل وأونضت على 
الا كليروس ان بدفموانصيباً من دخلبم الديني للملك في حين ا الأبادمى 
لنفسه شوة سلطته الدينية انصبة من هذا الدخل وبي الاساقفة وسار 
الا كليروس الاشرافيتبوأون »ناصههم فيالمجاس السكبير باعتبار الهم ذوو 
املاك وبالوقت نقسهكانوا تحضرون في مجامعبم الدينية االخصوصية لكي 
يلاحظوا مصالحهم اأروحية ٠‏ 


8 
وادورد الاولم الذي كان غر به الهم ان يستشير كل دوان من 
توأزن لمشيل د عرب ضَرضَة خطر له أن رضاء الا ا 
الاخي اف وحدهم اللاطرن في البارلنت باعتبار :١‏ نمم ذووأملاك ا 
بالضرورة على 0 المكومة الليريكية عنما وعلية. آمل كل ذعيم 
أساققة ( 2410 )ان يالي الى البارلتت النعقد في سنة 5و١‏ 1 
»ن الا كليروس الاعتياديين وكان هو مسأولا ٠‏ وقد جبيت الضرائب 
من ألا كليروس في محاءعهم الخصوصية » وهكذا الحكومة الا كيريكية 
تفسبا التي جعاتها طبيعة الاحوال «ستقلة في كيانها كان لما «مها واب 
في البارلانت ( الجاس اليابية ) في نمابة القرن الثاأث عشر مسب 
سياسة ادورد الاول القائلة «وكل ما أوجب عل الكل جب أن يسح 

+ الكل الكل » 
8 - مخاس ااسلاءاو الخاصة ( االوردات ) 

كان يشيع زتماء المزارعين من بارونات وفرسان حق بأأت لحضروا 
أقسيم فيج 2 د 6. وفي مبانة القرن الثاث عشر كان الكبراء 
عديدن جدا حتى لم يمد يتمنى اجراء هذا الحمق بالفعل 20 م نكن أذلك 
العهد قد اختصتطبقة الاشراف ينون فكان البارون أمام القانو نكاحد 
النلى لا كبارون ٠‏ وكل زعماء المزارعين تملكوا الاراضي نحسب هذا 
البد! ٠‏ فاذا إذدجمل طبقة البارونات»تميزة ؟ وبمبارة اخرى 5-7 نشأ 
مجلس اللوردات * والمواب أن ادورد الاول اختار عددا معلوماً من زعماء 


م4 
لمزارعين والتدمهم لعقد البارلنت ٠‏ وانتدابه هذا كان علة أقييزالاشمراف 
المتتديين هن الاشراف غير المنتديين وه حكان نشوء مجلس الخاصة أو 
اللوردات أو م يسع ىتسميةحسنة «مجلس النبلاء» وكانهذا المنص ب وشرفه 
ارم للسكبير من أولاد اللورد امتتدب ٠وكان‏ ماس اللوردات هذا يللم 
أحاناً من نقسه لينصح للملك ويشورعليه أو لبساعده فيالضاء. ولكن 
وظيفنة الاصلية كانت كاهي الأ ن وهي أن يكون شربكا مجلس العامة ممثلا 
عنصر الولاة ف الحيئة الاجماعة الاتكليزية 5 
8 - فرسان الولاية ( محلس العامة ) 
وصفنا البارلنت ملسا مؤلقاً من طبقتين : الا كليروس والاشراف 
( البارودات ) وهؤلاء انتيخهم أدورد الاول من عدد عديدمن اشراف 
الملكة . فبو اذالم مختلف اختلاقاً جوه يأ عن « الجلس الكبير » لعيد 
هنري الناتي ولاعن «مجاس المكماء » لعبد الفرد أما د ملس العامة» 
فكان مؤلفا ءن فارسين من كل ولاءة ووطنيين هن كل مديئة وقرويين 
هن كل قرية ومبذا الجاس تم الدستور الاتكليزي وا كته الماضرة» 
ولا بد أن بذّكر القاري' الكريم ان الولاياتكانت منذ القديم جارية 
على المبدإ النيابي . 
وكان رئيس الاقليم واربع ثواب بنوبون عن الاقلم من قبل كته في 
الولاءةوهؤلاء مع فارسين هن قبل الولاية بنودون عن الولاية في البارلنت 
في وستمنسترء فكانالفرسان من كل ولاءة في بارلنت سنةهه5 ١‏ تائبين عمه| 
8 
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+4 الخحواطير 

م قل الى الآن شيئاعن المواقع المهمة ان تجمع فها السكانواصبحت 

الآن تدى حواضر اوبلدان أو مدنا أولا لانها انشئت بعد مدة طويلة 
٠ 1‏ عواصم | اصم الولايات والمثات ( المداطمات ) وثانما لامها لما صارت مهمة 
كانت أساليب لمكم ذها مختلفة لابنطبق عليها كلهانظام واحد ٠‏ على أله 

كن أ ن تقسم الى نوعين : مدن وحواضر وم . زلالى الآ نتاف 3 
الذراذ اي . فيز اللدينة عن الحاضرة ٠‏ فني انكلترا كانت المواضر أقدم 
جدامن المدن ويظبر أن أسابا استحكامات حرية ( فصل١‏ نبذةم) وأما 
المدبنة فيظهر ان أصلها مركر تجارمي ولكن اللمقيقة الراهنة عن اصل 
التوعين غامضة ٠‏ ومهما يكن أصل البإدان اتساعبا وتموها مير خافيين 
وسبمهما التجارة وزيادة عدد التحار وسائر اع الحرف ٠‏ وقد ازدادت 
أهمية هذه الطبقة من الشعب اذ ازدادت مع الإمان حاجة البلدان الأهولة 
بها الى الممكم النيابي فكان لاولنك السكان مالس وموظفون اخصاء بهم 
مستةلون عن محا 1 الاقليم وشيوخ الولايات ( الشرفاء) الذبن كانت 
سيط رمم مقتصرة عل البقعة التي يمون فها ٠‏ وكان احيانا بؤاف اهل 
اتجارة او الحرفة الواحدة يممأ خاصا مهم منظر في مصال مبتهم او 
متجر هم وتكون له صنة رسمية لدى سائر الجالس ولدى الملك نفسه 
وهكذاكانت المدن والحواضر تستقل باحكامها عن الولايات ولكن كانت 
كل واحدة منها نسن لنفسها نظاما خصوصيا . فني لعضبا كان نظام الحكم 
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في بد مجلس مؤلف من الدثيين واهل المواضر له صفة كصفة « دبوان 
الاقليم » وذ في البعض الأ خ ركان زمامه بيد افراد معينين 
5 لدنون وغل الحواضر « ماس 9 5 

واحتيت كرو ات مير اصح التجار الذين بهم | تسع نطاق 
الدن والحواضر طبقة 00127 حتى امهم طلبوا . نناءعلى المبادى* الدستورية 
ان يكون لهم نواب في مجلس الابة (البارلنت ) كا للاكليروس واهل 
الولايات ونناء على ذلك اوعن البارونات مدة حكم هنري الثالث وادورد 
الاول الى شيو الولابات ان يمدوا للبارلنت من كل ولاه مديين 
من كل مديئنة واثنين من كل حاضرة من مدن الولادة وحواضرها فضلا 
عن الفارسين المعينين ٠‏ وهكذا اصبح اللاك والتجار في المدن متساون 
في الوقف السياسي وبذلك ثم « مجلس العامة » اي الجلس الذي مث ل سواد 
الامة. ولول خط الدستور هذه الخطوة لكان التحار طبقة رابعة مرن 
طبقات الامة 

؟1 ١‏ _الارانت سية وذ 

عاد بنا البحث الى البارلنت الذي كل نظامه في سنة 1١50‏ وقد فبم 
القارىء ماذا نعني قولنا « نظام الطبقات الثلاث ٠»‏ فكان« ماس النبلاء» 
او «مجلس اخاصة» مثل الا كلروس والاشراف دو اس العامة » يعثل اهاللي 
الولاءات والمقاطعات و الاقايم من احقر حر الى اسمى شريف ٠‏ وفي بدء 
الام ل يكن المجاسان متمبزبن وضوح ولكمهما عيزا بعد قليل ٠‏ والارجح 
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ان الا كايروس واللوردات والعامة كانوا برصّون او برفضون ضرب 
الضريبة باعتبار الهم طبقات لاباعتبار الهم يؤلفولاسينمتميزين. اعيأنهم 
كأنو افي تقربر امسائل قلا ينظرون الى رتهم السياسية 5 الى طبقاتهم 

الاجياعية . 
3 - تمل الياراتت 
مادا كان يعمل البارلنت حين تم' شكله ؟ 
-١‏ كن بنظر في طلبات الماك المالية فرفضها او يلببا ٠‏ 
؟-كان إشرع الشرائع ٠‏ وفي أول الامركان هذا العمل ولاه 
عماس اللوردات ( الا كليروس والبارونات ) مع املك ولحكن موافقة 
مجاس العموم كانت منذ الاول ضرورة ٠‏ وام الطبقة الثاشة ( مجاس 
العامة ) فصارتبالتدرم تشرع القوانين اذ تقترحما وتلح في طلا 
*- كأن بنظر في بعض قضابا الك وكان هذا النوع من القضاءختصا 
عجلس الأوردات وحده ٠‏ 
4 - ؟أن ,شور على الملاك في السياسة الخار جية .ومع اعباس العامة 
كان ذاحق ذا الشأن ايضا فر يكن ليعبأبه 
1١‏ امل 
في حم ادورد الاول وفي سنة هو عد البارلنت ف وستو ضار 
و كن له الم في شرير رفم الضرائب اورفضها وفياشتراعالشرانْم والشور 
على الاك وكان مؤلفا من« مجلس النبلاء » الذين سولون المنصب بالارث 


514 

من « مماس العامة » وهذا الجلس دنوب ليس عن سكانالمدل والحواضر 
تجار فقفط بل عن كل ذوي الاملاك أيضأ ٠‏ وهكذا مرك بين تنك 
لنازعات المؤّلة الي حصلت في القرن الثالث عشر برزت الامة ائلة امانها 
ني حك نفسبا بنفسها بواسطة تحقيق امبد! النيابي ٠‏ وقد تم الحكومة هذا 
لشكل النيابي على بد ملك قدير غيور نحيث كانت مصاحتهالشخصية هي 
فس مصاحة الامة ٠‏ وقد جعل للاشراف مثلي النظام الاقطاعيمقاما خاصاً 
ني نظر الدستور اذ اقتضاه النظام الاجماعي في نلك القرون الوسعلى وكان 
جزاء لخدمهم القّينة للامة 


مسم سرس وسوس نلا ل سوسس الس الس 


القرن الرابع عشر والملتكان ال لوعان 
أت امراطوو اهنا 

بم ادورد الاول في اتمام الدستور قنط يل ضم الى الملكة 
وباس كلها وبعض سكوةلاندا ٠‏ والسيطرة التي القاها هنري الثاني على 
ارلندا تأمدت اعهده بالاسم على الاقل .وه اماتحتى كانت البلاد الاتكايزية 

ملكة صعدو4ه ة مؤافة دن رايا لمظمي وابرلئدا مع أن مكوثلايدا كان 
| ماوك اخصاء ما مدة. + سنة > وقد م بضعة أجيال صرّة قبل أن 
مت الغلية على ارائد ٠ ١‏ والآن محسن . ندا وحن في هادأ اللقام أن ' قول 


.ا 
اقول اللازم عن ارثقاء سكونلاندا وارلندا وويلس في بحر هذه المدة 
التي نحن لصددها 
"١‏ - سكوتلائدا 
بذكر الفاري' الكريم انه لما طردت القبائل الاتكليزية «السات» 
واستنى أعمرها في بريطانيا استوطنت فيماقال له الآ زشرتي سكوتلاندا 
المنوني ومعظم الجادد( فصل اول نبذة ") وكان خميم الجنوني مهبر فرت 
اف فورث تقرببا ومقاطعة نور ثمبريا التي بين همبر والمهر اذ كور كانت 
اتكليزية مثلكنت. وابدنبورغ أسسها الماك ادورد ٠وقي‏ السات مقيمين 
في الصسقع العروف باسم كبرياوستراتكليد الواقم بين مصبي ري 
دي وكايد حيث تعدر على الاتكايز أن انتمروا .وما لنت لتكشيز 
ووستمورلند وكبرلد حتى اضيفتالى اتجلند ومع ان القسم الثمالي ».ن 
كيديا الواقع يين نبري سولوى وكليد كان له ماك خاص به ارغم على أن 
يعرف بالسيادة الاتكليزءة عليه ٠‏ وأما في ثمالي هري الفورث والكليد 
م ثاب الاتكليز ولا استعمروا 
وبي البكت ‏ وهم ءن السات اأقيدين في ذلك ااصقع ‏ أصحاب 
الساطة والقوة ولكن كات قبيلة لدعى لكك » قد نطءت دن ارلئدا 
الىثمالي ارجيلشير منذعبد طويل وأقاءت هناك ٠‏ و فيكو سنة 6٠‏ تأهضت 
البكت وغلبتهم . وءن ذلك الوقت كان السكت ( أوالسكوتلاندبون ) 
اصحاب الصولة في ثمالي بريطانيا 5 انهم كانوا قد اختلطوا مع السكان 


١ 
كلاختلاط وم قصدوا أن بقرضوهم » ولعد يذه امترتدوا قينا درن وكيوا‎ 
يبن نبري الفورث والنويدفضلا عن كبريا وامتلكوها نحت سيادة ملك‎ 
الكلترا كاتباع له . وفي منتصف الفرذالثالث عش رحكو ملك السكوتلاندبين‎ 
على اسكوتلاندا كا هي محدودة الآن ولكنه لم يستقل بالقسم المنوبي منها‎ 
نمام الاستقلال‎ 
وظل ملوكاسكوتلاندا مدة طويلةتحاولون أن بزعزعوا سيادة انكاترا‎ 
وعا ان الاسرتين اللكيتين‎ ٠ عنهم وأحيأاً كانوا يطمعون بتاجج امكلترا نفسه‎ 
السكوتلائدية والانكديزية قد امتزجتا بالصاهرة أصبح بين المملكتين‎ 
وفي مدة حك ادورد الاولتنازع كثيرون‎ ٠ اختلاط واشتباك في المصال‎ 
عرش اسك وتلائدا القسوا حم ادورد باعشاراههالسيد الاعلى أذل كالعرش‎ 
فحكر به لاحدهم « حون بالبول » على ان باليول مالسث ان عهي فاغتم‎ 
ولكن لما مات‎ ٠ ادورد الفرصة وغْن! سكوتلاندا وحصل قتال طويل‎ 
ادورد كان الحكيم الملجيني الكلترا قدرسخفتبواً باليولالمرش الاتكليزي‎ 
واستولى على المملكة كابا‎ 
ولايخنى ان العلاقات الشديدة التي كانت بين المملكتين والدم‎ 
الاتليزى والنورمندي الذي جرى فيعروق ملوك اسكوتلانداجمل نظام‎ 
هذه البلادفي لمكم منذ بدئهمشابباقام الشابهةانظام الحكم الانكليزي؟.‎ 
ولك ن عدم وجود الجا القومية في الجانب الا كبر من سكوتلاندا منع عو‎ 
امك النيابيفيهاولهذا كان الدستورالتورمندي الانكليزي فياسكوتلاندا‎ 


ف 
أشد استبدادا وانمحصارا في الأشراف منه في اتكلترا فكاناللورداتذوي 
الاملاك ( على النظام الاقطاعي ) أصحاب حول وطول وقد مارسوا قوتهم 
فظاظةوفساوة «وكان في اسكوثلاندا بارلنت ولكنه ل ,شتمل على واب 
من الطبقة الثالئة أي طبقة العامة حتي سنة ٠١+‏ أي بعد المدة التي نحن 
نصددها الآنُ وم نسم النيابة عن الولايات والدن والمواضر حتى سنة 
«ده١ ٠‏ وسكان بريطانيا الثمالية اعتتقوا النصرانيية قديماً جدا وكانت 
كنيسبمفر عأ من الكنيسة اللانينية ونالمةلكنيسةرومية.وكانالنظامان 
الفضائي والمسكري مطاشين لنظامالاقطاع م كانا في انكلترا نفسباحيث 
لاداعي لشرحبما على حدة. وسنبينم ابا الدستور السكوتلائدي وارضاءه 

؟" ‏ ارلندا 

وكان دستور سكان أراندا السلتيين ارق »رن دستور اخوانهم في 
انكلترا وسكوتلاندا وكانتعاداتهم ونظاماتهم معروفة أ كثر نعادات 
ونظامات أوائك ٠‏ فكانت الولاية عندهم منقسمة الى مقاطمات حك كلا 
منها ملك .وكا يبي املوك الحمكم الإمماء والتقضاة الذبن كانوا يحرون على 
ع لع البارونات والقوانين التفليدية ٠‏ واليئة الاجماعية كانت منظمة(ان 
صبع القول انها متنظمة ) على مبادىء اقطاعية من اعتبارات كثيرة ولكنها 
كانت نشتمل على أمور قلا نثتم منها رائحة النظام الاقطاعي ولا سيامسئلة 
الب الى الاثرار بلساواة ين الاسرات على الاقل ٠‏ ولكن المكومة 
ان فيها من جرائيم الصلاح ذل نكن فمالة ٠‏ وفيمنتصف الآرن الثاني 


من 
عشر وثمت انلك البلاد في البربرية ٠‏ وكان فبها كنيسة مسيحيةزه تحين 
0 تزل انكلترا وثفية ولكن تأثيروينها مى 
وهؤلاء الدنماركيون أ أهل الاقدام الذين لا بقبرون نشر واغلبتهمحتى 
عمت شرتي أرلندا والشأواهناك 508 مثلدوبلن ووترفولد. ولكن 
حكلب كان مقصورا على هذه الاسا كل البحرءة ة فل يمتزجوا الارلندين 
ولا أخضعوهم واعأ منعوهم عن البحر وطردوهم الى الثفر بين المستتقعات 
وبذروا في قلومهم العداوة اللدودة للعنصر الجرماتي 
قد صم هاري الثاني ان بفتتح أرلندا ع انه بتني هدم المكومة 
الفاسدة وانشاء حكومة صبالحة على انقاضباء ولسوءالحظإتساعد الاحوال 
على أن يتم هذا المشروع كله بنفسه فتركه لاحد باروناته فكانت النتيجة 
انه بهد حرب قصيرة اتحد البارونات الاتكطيز في ١‏ كثر البلاد وحكوا 
الاهالي حسب نظام الاقطاع واضطر | كثر اماو كالصخاران عترفوالسيادة 
الك هنري علهم ٠‏ ولكن المكم الانكليزي بالجهد مخطى السواحل 
الشرقية والشرقية الجنوبية ٠‏ وقد مبد الدنهركيون السبيل الى هذا الصقع 
اذ اندقموا اليه مع جمرور المباجرين الاتكليز ٠‏ وكانغس ض هنري وخلفاؤه 
من ارلندا ان «دخلوا نظامات المكم الاتكليزي الى تلاك الولايات البحربة 
التي مدعى ( بابل )وقد جري على الشرله مة الاتكلزية ووفقت « اللائحة 
الكبرى » على مصال راذا كا وفقت على مصالاتجادد . لالم 


١١ 


0 
لا بستتب على شعب اذا لم يكن أفراده مما في سلام وبعبارة أخرى نيمي 
أن يسيق الارتقاء الاجماعي الارتقاء السياسي 

م متزج الانكليز مع الارلنديينم امتزج النورمندبون الا مع 

الانكليز القدماء لكي :وحدوا الامتين وسخذوا لانفسهم ججيع عادامهما 
الصالحة ٠‏ والبارونات تسيطروافي أول الام على اسباعهم الا رلنديينبالقساوة 
والجور ٠‏ ومع السنين تقبقر خلفاؤهم الى تمدن السلت السابق ٠‏ وفي بدء 
القن الرايم عشر كان في أرلتدا طبقة من الاعيان الاتكليزبي الاأصل 
ضغطت على الاهاللي وتوغات في البريريةوالمحيةوالدستوراتحصر اجراؤه 
فى المبة المتاخمة لدوبان.. واذ كانت الامتان غسببتين لم تثق الواحدة 
بالاخرى ولم تستطم ان محكم هذه تلاك ولالاشت احداههما الثاية. نمان 
ادورد الاول كان صاحر السيادة عوار لندا ما كان علىسك و تلانداو لكن 

لقال انه كان محكم واحدة منهما 
ب وياس 

كان فتس وياس ناما وهائيً خلاقا لفتيح سكوتتلائدا وارلندا ٠‏ والسات 

الذين اتقذفوا الى الغرب امام اموا الدتوحات الخرمانية الحصمروا شيعا 
فشيئا فيقعة صغيرة ولذلك كان من السخافة ان شعباً أكهذايطمع بالاستقلال 
عن جيرانه الانكليز العديدين الكثير ي الثم وان كانت دماء مختافة 
بض في عروقهم ومع ذلك جاهد الانكليز كثيرا قبل أن أبدوا سيادج” 
عشم على وايلس ٠‏ وكان للوبلسيين كدائر اخوالهم السلتيين موهب 


١ 
الشمر ورقة العواطف وكان غىض شع رانم الاول ان يثيروا ابناء جنسهم'‎ . 
على الانكليز ولسكن مالبشتالسيادة الانكليزية على ويلس ان حولت الى‎ 
وآخ راص ء ويلسليولين‎ ١07+ حكم باثي لعهد حكم ادورد الاول فيسنة‎ 
آب غسفيث ذلح وأخذ بسده ابن أدورد الاول لقب برس أف ولس ولم‎ 
وقد عوملت‎ ٠ بزل الى الآن هذا اللقب ارثا لولي المهد الاتكليزي‎ 
كله ادوردالاول‎ ١ وبل سكقسم من اتجاند فماستها منافم الدستور الذي‎ 


80 أدورد الثاني 


خلف ادورد الاولاننهادوردالثائيسنة بم فكانمذكالاءبراطورية 
عظيءة بريطانيا وارلندا ‏ وسيدا للامة .وجب أفضل دستورعرفه العم 
ولكن .صا مملكته الداخلية والمارجية كانت في اضداراب ٠‏ فاولا مع 
انادوردالاول ,أ «دالسيادةالا تكليزية على سكوتلاندا كان السكوتلاندبون 
شغفين باسترداد استةلالم ٠‏ وفي سنة ."1 أضرموا نار الثورة نحت رابة 
يكم الجديد الغيور روبرت بروس وكان ذلك قبلعام لوفاة أدوردالاول 
فورث ابنه المرب السكوتلائدية ونبوأ العرش على وطيس ارب ٠‏ وأما 
من قبيل ما مهمنا هن الدستور فكان أدورد الثاني سىء المظ لانه لم يكن 
رجلا طيب القاب ولا صالماً فاتاف كل مقدرته على مالافائدة منه اذ 
كان مولماً بالاجانب يكرم بعض أعزاله همهم وقد مضد بم «ناصب في 
المسكومة بالرثم من منع القانون لذاك 


0 
القلنون والاحكاء 
وكان بير جافستون أحد أحباء املك بلص الئاس فاستاء البارونات 
جد منه وصمموا ت أن يضعوا حدا طامعه كان لم عليه شكاوي عدديدة 
مثل جباءة الضرائى غير القانونية وال كتتابات الديئة ال ولكن كان 
مرجع كل شكاوبمهذه الى الاذى الذي ينال الامة من مظام احباء الماك 
الذين جعلهم وزراءه. وفيسنة ١٠مملوا‏ الك على أن شاد لحك مد 
2-0 من سنة للجنة مؤلفة من 4 ارون إرأستها ا 
أحدأيناء حم أدورد وكان طاعا. 
أما اعضاء هذه الاجنة فكانواددعون مقّننين وقد وضعوا عدة قرارات 
أقدم الك أن نغذما ١‏ وكان من جلة فرارمم أن بن جافستون وانيكون 
آعيين وزراء الماك من حق البارلنت ٠‏ ولكن هذا الثرتيب ل يجد نفمألان 
ادورد عاد الى القوة واسستعاد احياءه ونقض الاحكام فأصبحت حرب 
البارونات الاخرى على الادواب واتدأت دماء مض الاتراد نفك 
فلنكستر قتل جافستون والمإك قتل لنكستر 
/ا- خلع ادوره الثاني 
لو كان لدكستر وسيمون ده هواتفورت وزعماء الأصراء ٠تحدن‏ 
اعون أمة متحدة مضع أدورد لثاني لهم ما خضع قبله أنوه وحدهد ٠.‏ 
ولكن الخال تني رتم التذير يذلاك الجيل ٠‏ فلل يكن حيقدماكان بلالنكتر 
كان طائشا والارونا تكنو | «مقسينوالارجح انه لااللك ولا الباروئات 


//ا 

كانوا غهمون القااون عام القيم ٠‏ ولعل ادوردالاول ل يكد هم جيدا ٠‏ 
والقنتون لذ كورون 1ن كانوا بيتغون احصار المْكم فنهم والمامةكانوا 
حسدونهم على القوة التي تقلدوها ٠‏ وقد لاحظوا ان لتكستر كان خطرا 
علييم كاكان ادورد وأحباؤه ولهذا كانوا فيحاجة شديدة الى اتحاد الكلمة 
القومية وحان الوقت للهوض الطبئة الثالثة أي طبقة العامة تتخليص البلاد 
من أبدي الظلام' 

في سنة ١+9‏ العقد بارلنت في يورك النى القرارات التي اسنيدت 
مها لنة الواحد وعشرين باروثا وقرر قرارا آخر أم شغي بأن التشريع 
في مابتملق بالملك أو بالشعب يمتبر لنوة اذا لم يوافق عليه مجاس 
العموم ٠‏ فترى ان هذا القرار خطوة كبيرة جدا في ارتقاء الدستور 
الانتكليزي المتجه الى حك الاءسة نفسها بنفسها ٠‏ ولكن تصرف الملك 
كان علة تاك القلاقل 

استير ادورد بنعطف الى احبائه فارقى الى الام الذي أخلام جافستون ن 
انان أب وابنه لبان يأسم دسياء.. ومع 3 مهما ل كو ا شنا د 0 


ظهر امهما بحو لان بين الملاك والاءة 

وقد رافق النحس الا ذكايز في رمسم مع ٠ع‏ بروس ملك سكوتلاندا 
فجزعت كل لي اك نت ابزابلا اللكة زوجة ادورد 
أخق فلي اك فرنسا «و»ا ؤال ادورد ل الميد دوق بض القاطمات 
الفرنساوية . على ان ايزابلا كانت اصسرأة * 2 تخائة وبدلا من أن نحث 


١ 
زوجها على النهاج النبج الحسن كانت تثير الللاف والخصام ين بلاطي‎ 
فلا وجدها‎ ٠ وجعلت نفسبا زعيمة المزب الضاد للملك‎ ٠ انكلثرأ وفرنسا‎ 
قد انقلبت عليه وان هناك مكيدة فر نساوية لاهلاكاحبائه ورما لاهلذكه‎ 
هو أيضا فر" الىابرلندا ولكنه أسر قبل أن يصل الى البرزخ الذي فصل‎ 
) وفي سار (كانون الثاني‎ ٠ ارلنداً عن بربطايا وكان ذلك سنة مم‎ 
سنة 0007 العقد بأرلانت من جيم الاعضاء وخلم ادورد الثاني خلماً رسمياً‎ 
بدعوى أله حنث بيمينه التي حلمهأ عند التتويج واضعف قوة الامبراطورية‎ 

وانمطفعل احبائه | كثر. ناللازمه وح بالظم وبالتالي اضاع حقه بالك ٠‏ 
ولعد لضعة أشهرقتل 
8 - دولة بلاشجتت ” 

مخلم البرلان للميك كل هدوء خطا بكل شجاعة الى الامام خطوة 
مخط مثلبا بمد لفتح النورمندي ورعاخطامثلبا خطوة أوخطوتين قبله. 
وس من شأننا البحث الأآآن في ما اذا كان خم افررد الا مدلا أوم 
يكن وما الذي ربمن أن البارلانت خطا خطوته هذه وحسر أن مخطوها ٠‏ 
فاذا! 06 كان ملك اتكلترا افي القرن الرابم عشر ؛ كانت 5 كان 
قْ درن الثادرتف تماما أي اله نه العم الاعل ف الامة وممشل 
مجدها وفخامتها ووحدتها. وحق الإعامةهذانختص ,أسسرةواحدة انأ مكن 
والامة تنصبه داق وا أن تمزله اذا عجز عن تلبية طلبانباء وقبل الفتت 


التورمندي كان :: انصيس الملك من حقوق اس المكناء الذي ون يلم 


4 
أمثل الامة وان لم يكن بالقيقة شل كذاك : 
لعد اق النورمندي جمل نظام الاقطاع الملك صاحب الارض 
الاعلى ٠‏ و: . وعا أن امتلاك الارض كان إرثا كان في وراثة اتاج اللي خطر 
على حق الامة وقد أنمض هذا الخطر مسألة التنصيب لا سها لان الجاس 
الكبير الذي .قوم بوظيفة التنسبيب يؤلفمن الاعيان زعماء المزارعين () 
ولكن بعد الفتتح النورمندي كان على كل ملكان بحسن نفسهفيعيني الامة 
لكي مخذل منازعيه واذ ذاك كان التنصيب ضروررا 
وبعد هنري الثالث رسخت قدم أسرة بلاتتجنت في العرش وصار 
ننصيب الماك بحري عل نظام ومن غير شغب ول يرثق الى الع ش من غير 
حفلة التنصيب الا أدورد الثاني لانهذه الخهلة ل تعدتعتبرالا 2 58 
قنط ولكن سوء كه عل حجقلبارلنت لي ارس حقه في عزف . 
الاك خادم الامة ورضاء البارلنتكان عملا قومياً في الجبسل الرايم عشر 
| كثر منه في اليل الثامن وذلك على قدر ما كن البارلنت ممما قومي ,على 
اننجاس المكماء والجلس الا كبر كانا يتبران هكذا أيضاً 
مكذاكان حظ انكلترا السعيد حين كان للماوك قوة أعظيمةوإنحكم 


خم يعدي لمهم مت سخخبص صم عي لصب صمي لصم اسقاس اسم اللسسم مس ساس ١‏ عنم | المسايد مس أبس | المي 


() - كأن الؤلف يريد أن يقول ان جعل التاج ورائياً أضاع حق الامة في 
اختيار الملك الذي بوافقها وصار أعضاء الجلس الاك يراعون حطر الملك الوارث 
لاخاطر الامة لانهم وان كانوا يكثلون الأمةلا يدون بأسها ولا ينتظرون ناما شخميا 
متها ولسكتهم مخافون باسالملك وينتظرون الانتفاع منه 


5 
الفرورة فكانت الاحوال < 1 عاعلى ان , ري مقامر يس االاعل في النور 
اللي كا هو نحيث ,ستحيل أنه اهم خطاء 
5 د "ثالث وقراسا 
0 خلع أدورد الثاني خلفه ابنه أدورد الثالث وهو في الخامسة عشرة 
من مره . وفي عبد قصوره أقام كل من اءه الملكةأبزابل والوزير مورتهر 
نفسيهما وصيين عليه وراعيا أغراضهما النفسانية أ كثر من مصاط البلاد. 
وف سنة «سم) ) استلزمام الحكم ذه وذح «ورعر وطردامهوكان حكله 
المديد من »م١‏ _بم١‏ مجيدا و اولكن فو الدمكانتعامة لاخاصة بالدستور. 
وسبلاحظ القارىء شا فشيئاً ارقاء النظامات الاجماعية انسالية التي 
حصات قْ مدنه 
أما هن جبة السياسة الخارجية فحسب القّاريء أن بهل أن أدورد 
الثااث أعان ا رب عل قمأٍ. ب السادس هلك فراسا سئة ة لمم امد صالفسه 
اج 50 أ حدة أنه حقيد يليب ب الرايع لاينته وبااتالي أةماعنت ب بالتاج ٠‏ 
علىان هذه الدعوى فاسد ةلا نالقانو نالف رنساويلا بسوغ غلاسرأةو لالاحد 
أولادها ان برتةوا الى العرش ولكن ارب ش على فير أساس وتواات 
على مداتتصيرة متقطعة نحو ٠٠١‏ سنة وأظبر فا الاتكليز كل بسالة 
وشجاعة.وفي أول الام كان أدورد فائزاً ودن ندمرات الالكايز نهسرنا 
جردي ونوابيه .وني سنة .م٠‏ مات فباي سالسادس وخلنه جون وعد 


هذا الصلح العروف يصاتح وبي الذي أعلن فيه أدورد حا ما على كل 


م 
اللقاطمات الف نساوية الغربية من بريتاني ( الف رفساوية ) الى تنوم اسباليا 
ومدينة( كلا ) الواقمة على المليج الانكليزي ٠‏ لكن نشبت 
٠‏ ثآنية ودارت رحاها على أدورد وذلك لان ملكا جديدا قدي ارتقى الى 
العرش الف رنساوي وهو شارل الخامس فحارب بغي كلل ليسترد أملاكه 
وقد خسر أدوردانهالشجاع المثقىبالبرنس الاسودالذيانتصرفي المروب 
الاتكطيزية انتصاراتباهية٠‏ فلا مات في سنة «بم؛ خسرت اتكلترا كل 
مالا في فرفا ماعدا المواضر الثلاث« بوردو » و«يالون » ود كلا » 

وما كان أدورد مشغولا في حرءه مع فرلسا ققط بل بدل أيضاأموالا 
غمنبرة ورجالا كثيزة في تأيد سلطة العرش الاتكلزي على سكوتلاندا 
على أن السكوتلانديين لم يسلموا بلادهم أأبنة » وقد انتهسر أفؤوة قْ 
سكوتلاندا في بادىء الام م انتصر في فرفا أولا ولكنه ما ليث أن 
أفل بدر لزه وبقي برهة صاحب السيادة على جنوبي سكوتلاندا 
ولسكن لما أضطرته المرب الافرنسية أن يستدعي جنوده قام داود الثاني 
ملك اسكوتلانداوطرد باليول معتمدأدوردمن بلادهواصبحملكامستقلا 
بسكوتلاندا ومن ذلكالمين اخذت سكوتلاندا تمضد فرنسا لاانكلترا 
١‏ _ركادالثاني ٠‏ 
وكدبكان أدورة الثااث حفيده ر,كاد الثاني وحكم نموا +؟ سئة 
وللقاريء فائدة جليلة .ن دراسة التارضخ الاجماعي والدستوري في مدة 
حكمه الذيكان خلوا من الموادث اللارجية » وقد بسث ريكارد حملة الى 
١١‏ 


8 
راتعام زد المال تحسيناً هنك ٠‏ وكان رجلا واسع الطامع ساني الثفس 
وجل أمانه به أن يحكم البلاد من غير صراقية البارلنت أي خلاذا لارادة 
الشسء ولا ين أن هذه الامني كان تعن بزة عليه جد ٠‏ وعليه أصر 
البارلنت أن تجمع قوته. وهكذا في سلة ووس خلم ريكاد خلما قانوناً 

كل ف 
١‏ . الخيئة الاجتماعية الاتكليزية في القرن الرأببع عشر 

() التجار علينا الآ ان نلمع الى التغيراتالاجماعية والسياسية التي 
كان لما أيد في ترقية الدستور في القرنالرابع عشرءفي الازمان الاولىكان 
الشعس قاصرا همه على زراعة الارض وكانت مصادر ثروته راجمة الى 
الزراعة وحدها على الغالى وكانت الحيئة الاجماعية مؤسسة بالا كثرعلى 

المصاس الرراعية 
وقد لاحظ القارىء الكر بم من تقسيم الميثة الاجماعية الاتكليزية 
لعد الفتتس النورمندي ( فصل” نبذة ١‏ ) ان كل طبقة تمتلك الارض بواسطة 
الطبقة التي فوقها وأما قبل الفتتح فيكانت كل طبقة تمتلك الارض رأسا ٠‏ 
ولكن 5 كانت الزراعة نتقدم مع الزمان صار من الضروري انتصدر 
البلاد مازاد على حاجتها هن حاصلامب| وتستورد ما تحتاجج اليه من حاصلات 
سواها ومن ثم نشأت التجارة ٠هذاما‏ كان في اتكترا بد الفتتم 
النورمندي وتمت طبقة أهل الحرف في الامة فكان يعضبا نجاراً و..ون 
ولشترون وبعضها صناعا نحولون بعض الماصللات الى المعامل. وهحكدا 


م 
ازدادت تروة البلاد حدا ولا عق ان طبيعة الخال فضت ان سا اكن أهل 
المرف بعضهم بعضا وحاجياتهم اكثر من حاجيات سواهم كانت مدعو 
لي انساع المدن وتجاحها وارتقائها في سل العمران 

وكان ازدياد التجار وتمو التجارة سريي التدرج وكل اللوك تقرييا 
كأنوا ميألين الى تقوءة التحارة وتعضيدها لاسباب عديدة والدستور 
الامتيازي نفسه في خرية التحارة ٠‏ وأذوزة الثالث نفسه كان بصدر 
الصوف ٠‏ وسترى كيف كان تأثير التجارة على الضرائي ٠‏ وما لابد من 
تذكره هو ان طبقة التحار الكبيرة كانت في القرن الرابع عشر سكن 
المواضر التي انسع نطاقها وكانت منفصلة عن طبقات الزراع والفلاحين 
ومجارمة لطبقات البارونات والفرسان وامزارعين الاوساط ال 

(0) الفلاحون المزارعون والمال الاحرار ‏ وبين طبتقات المزارعين 
والاقطاغين نكات طلتات نديد خيرت عالت الل الأحاءة قير 
كليا وبالطبع افع لير نظاءات الحكم «فاذا راجت الفصل الثاني 
والنبذة السادسة مجد ان كل الاشخاص ما عدا الارقاء بعدون مزارعين 
بالنسبة الى الارض ل علكونبها . فقد ءامت ان األك تبر مالك 
اراص ي البلا دكلبا وكبا ناز الباووناك شلكو أرات هع فوط أن 
مخدموه خدما «عينة وشوه أموالاءقر رة القيم ٠‏ ومن جبة أخرى الفلاح 
الذي لم تكن له أهمية وكان يسم لمم لالزراع كان مقامه في كوخه ثابنا 
وانتفاعه ٠ن‏ الارض تي يشتغل فيه داناء وهأ دام عمل اسيده فلا “تمزع 


84م 
الارض من ددهء وهكذالماكان نظام الاقطاع في مشهى نفوذه فيانكلترا 
كان كل سكن في البلاد من البارون حت الفلاح (ما عداالرقيق )سارعا 
يمعبى واحد ومالك يمعنى 5 .وكان فترض إن كل امتلاك_ماعدا امتلاك 
الملك ‏ مررارعة ٠‏ والمقيقة ان المزارعة كانت امتلا كا 

وين القرنين الثاني عشر والرابع عشرتغير هذا النظام تدريحا لسبيين: 

الاول أن كير نمن الفلاحيل واللزارعين الاماغمكانوا يستأجرون 
الارض من ذويها ويدفعون الأجرة اما تقودا أو من ع نفس ألخلة كيرا 
أصبح الفلاحون الزارعو يستأجرون الارض التى ي في أيهم من ذومها 
ويدفمون أجرة بدل اللمدم التي كانوا يقدمونها سانقاً وكانوا على الغالب 
مة.ولين واسعد حالا من المزارعين الاوساط القدماء الذين كان امتلا كيم 
مثقلا بالاناوات الاقطاعية اللفروضة عليهم اساداتمم 

والثاني أن طبقة الفلاحين السفل الذين كانوا ملكون ١‏ كواخهم 
ماداموا بشتذلون في حتهول ساداتهم وكانوا ينوؤون نحت ضغط الاستبداد 
والظر- -كأنوا يطالبون مح ق تأجير سم حيما منالونأجرةأوفر. وبالتدريج 
كانوا بالون مطالهم وكانوا بعض الاحيان يضطرون ان ا الى 
لواش أي سكان ال دون لوطو إن انال وتشيليه تقر 
مأكان السادة سعون العبيد حر 3 قله الافور كعات كر الاي 
الاجماعية 1 جديدا في المصور الوسعلى فالهاكانت تحول العلاقة التي بين 
الناس هن إقطاعية الى نحارية » وكانت فضل سياسة أتعااالاكانشتدوا 


و8 
السبيل للباد المال فيسبيل حرية العمل » وفي آخر الفرن الرابععشرجملوا 
تأسفون على تساهلبم مع الهال ومنحهم المرية وحاولوا أن يستعبدوهم 
كلاول ٠‏ فكانت 0 كرد 0 وعمدوا الىالسلاح وشبتثورة 
سنة مم1 دعبت نورة الفلاحين وكانت عظيمة حتى أمسل اللك ركد 
اثانيكل فُكره وبذل كل جهده في قعبا 
١‏ المكومة في القرن الرابع عشر 

)١(‏ اللك ‏ ثم أن البارلنت خلم ملكين لادئين خطيرينفيالقرن 
الرابم عشر ولسكن مازال املك لذلك العبد صاحب المكاة العليا الممتازة 
وذا امتيازات خصوصية مبمةء وما أن هذه الامتيازات الملكيةلم نكن 
مدونة ولا منبومة بصرا-ةٍ كان الماوك عرضة لان .سيئوا قتع مها ف 
عض الاحوال» وكانجاني كبير من الارثقاء السياسي في الكلترا مسيباً 
عن الاحشكاك الدائم هذا ااشأن يبن مجاس العمومو لمك وكا الاشر اف 
تحيزون ثارة الى هنا وأخرى الى هناك والنظام النيابي الذي جمله 
ادورد الاول في مجلس العموم وتعاون واب الولايات ونواب المواضرقدر 
الطبتقة اثالث أن تحافظ على »صا الامة تام لحافظة 

أما الامتيازات اماسكية فكانت منحصرة على االخصوص في وضع 
الضرائي والتشريم والتنفيذ» وكان الملك يمتبر أنه« لعيش من ملكه » أي 
أنه يرب الضرائي على الامة لي يميش ولكن كان علىالامة انئجتهد 
أن لانجى ضر 0 بغير رضامه |ا. وكذاك كازللميك حق بأنيستشط 


/ 
شريعة وان لاوافق على قأتون رغب به البارلنت ن ٠‏ ولاخفىأنحتا كهذا 
يمكن أن عارس في ابذاء الاءة ٠‏ اما الامتياز الملكى .الاعلى فكان ساطة 

التتفيذ البائية 

وكان يستبر الاك قائد الميش العام وله حقثقر يرال لماواعلان الأرب 
وهو طبوع العدالة واللفضاه مشتق منه ٠‏ وفي وزارته( التي سيعر ف القاريء 
أحوالها في الفصل التالي ) كان له حق غير صرب ان يصدر توالإن وقتية 
في المسائل الاجرائّة ننسمى « أوامس عالية » قنارة كانت هذه الاوامى ٠‏ 
جائرة منذ صدورها وتارة كانت نستمرمدةطويلةفتنانئضالتوانين الشرعية 
الثبتةالتي وضعب البارلنت والماكالمسماة «سنتأ» وهكذا كان للامةعدة واعث 
للمقاوءة ٠‏ وعلاوة على هذه الامتيازات؟نالملك امتيازاتمالية واجماعية 
تخص بحكم الضرورة مالك الارض الاعلى 

(0) البارلنت -لم بتغير نظام عما ملس الامة الا كبر أفل تغير فيالقرن 
الرأيم ع عشر واماكان كل ارتقائه في هذه المدة متتصرا على وسيمع نطاق 
نظامه الذي وكه أدو رد الاول ناما ٠‏ وقدضمنارقاؤه 0 
غمل الاحتكاك بين العامة والملك بشأن ممارسة الاءتيازات الاكية .أءا 
لس النبلاء ( اللوردات ) الذي ينوب عن الاشراف والا كليروس فلم 
يكن في طوقه ان بتقلد الزعاءة ما كان الاشراف فعلون مد وفاة 
هنري الثاني لان الاعيان كانو | منقسمين والا كلبروس حظر عابهمالبابا ان 
تحمسوا للوطن اذ كانوا .مصاعين له.وهكذا حل يبلس العام ةحله» قتا ريخ 


للم 
البارلنت في القرث 8 شر حصفي نحو لالسادة الى بدمحلس العامة. 
في سنة مام تأيد المبداً المظيم وهو : « أن موافقة مجلس العامة 
ضرورية تلكل لاضحة.قبل أن نصح قاونا نافد » ذلك كان لمبد ادورد 
الثاني ٠‏ على ان ادورد الثالث احتاج كثيرا من النقود لكي يمان المرب 
على فنا فحاول ان بي ضرائب غير قانونية ٠‏ ولكن ملس العامة كان 
كل صية اشد اصرارا من مرة على ان يستأذن قبل ان تضرب الغمريبة 
على البلاد ولا مات ادورد الماألثسنة .وم كانت البنودالختصةبالضر اب 
في « اللائحة الكبرى » اساس العلائق المالية بين الماك والاءة ٠‏ وقد 
5 العاءة امرين جوهريان في القرن الرائم عشر: الاول امهم كانوا 
فى الاحوال البمة وزون في مسألة تعيين الطرق الموافقة لانفاقالاموال 
اللسوفة التي كانوا بإذون جبانهاء والثاني انه فيابفحم ركاردالثاني 
الفث للنة من الموظفين العامةللشغلفي اعدادميزانية جديدة لكل بحاس 
من ملسي البارلنت في مدة الميزانية الجارية وكان مهل هذهاللجنة رسمياً. 
وفضلا عن ذلك الوا صونًا في التشريع وفي مراقبة الضرائي الفعلية 
واصبمح مجلسهم ذا رأي في مسائل السياسة المارجية وله ان محتج على 
الوزراء الذن لا يكون تصرفهم مرضياً 
الضرائي في الل الرابم عد 
ابتدأت حالة الضرائفب في هذا اليل 'تغير 0 اتيس خيرهأ 
كانت نوعين : الاول ضرائب عقارية والثاني ضرائب كسريةعلى الاملاك 


81 ' 
الشخصية أي الاعيان التقولة ٠‏ فن:النوع الاولكان دفم الرسومالاقطاعية 
شرط لَك الارض وخارجا عن سلطة البارلنت وجميع الضرائبالعقارية 
مثل الضرية المثوية والبدل المسكري والضرية التي كانت يجبا اللكمن 
اراضيه ومدنه الخصوصية كان البارلنت بنظر ألما بمين الشك والربة 
لان اللوك كانوا عرضة لان مجبوها في الضرورات وان لميكن 
حرماعل الملك كام التحررم أن إضرب ضربة على أراضيه االمصوصية ومع 
ان املوكالذين كانوا السعول بأسم أدورد حيوا ضربة على أملا كهم فقد 
صادفوا جعاً مقاومة الشعب ٠‏ ومنذ سنة 48م ربد سيمع شي" عن 
الضرربة المثومة (ه شلنات على كل ٠٠١‏ 1 كر )ولا عنالبدل المسكري 

ولا عن الضرمة االمصوصية على أملاك الملك 

وأما الضربة على الاملاك الشخصية ( المتقولات ) فقد تدأ تامهد 
هري الثاني واستمرت مدة القرنين الثالث عشر والرابع عشر نحت ساطة 
البارلنت 

ومنذ العبود الاولى لاحظ التجار الذءن اشتغلوا بتخارات خصوصية 
: عأدة » اعطاء الملك جزءا من صادر انهم ووارداتهم كرسم رخصة وقد 
اصبحت هذه« العادة » على تمادي الايام ضربة غير صرنحة ودعيت 
أسم , لعوائد ٠»‏ مثال ذلك اذا قدمت سفيئة بعشرين برميلا من ار 
عن ٠١‏ شلنا البرميل كان للملك برميلان مها على معدل واحد بالعشرة ٠‏ 
لهذا كان التاجر يرفم كن البضاعة الني أخذت علمها «العادة» أوالرسم ٠‏ 


فم 

5007 اله سيب هذه الرسوم المضروبة على المتاجر استطاع.الملولك 
أن يزيدوا دخليم جمد وبماان هذه الرسوم كانت «مادية »لم يكن 
للبارلنت سيطرة عليها 

جمع ادورد الثالث الاموال للروبه ٠ن‏ الضرائب الثقيلة التي ضرمما 
سُّ التحارة ارائمة ولا سمأ ار الصوف 3 وقديدل اس العامة حبده 
فيأن تولى الرقابة على « الموائد » م تولاها على سائر الفسرائب ٠‏ وللكن 
الامس يستازم جبدا عظها لان املك لم يتردد في أن مخاف بوعوده في 
السائل ٠‏ المالية ولكن قبيل وفاة أدورد الئااك ال الجلس لغيته 50 
الضرائب التجارية غير قانونية اذالم يكن البارلنت متولياً أمرها 

١5‏ القضاءفيا مل الر بع عشمر 

في الفصل الرابم والنبذة سابعة عشرة وصفنا النظام القضائي م ركه 
دورد الاول وأا لق نه تغير قليل لعهد أنه وحفيده ولكن وظيفة القاضي 
لذي ( كما بذ كرالقاريء ) كان اهم وزراء الماك لعهد الملوك النورمندين 
وماوك أسرة بلا نتحنت الاولين د اليك لميد أدورد الاولومن 9 أصبح 
المهردار أول وزراء الدولة وأهمهم ٠‏ وكان الممرداروث ف الازمان الاولى 

من الا كليروس وبمايم مالي وكانوا دائا برافقون اللك ٠‏ وفي القرن 
الرأبع عشر اعداوا يدون في لندن على الو ع ا ميم وزراؤهالاولون 
وكانوا .نظرون بعض السائل التي اعتيدت أن ترفم للماك كسائل الانعام 
ونحوها ٠‏ وقد السع القضاء الذي نولا المرداروث 0 هذا النحو حتىق 
١‏ 


جه 
التهى الى النظام السهى الهردارية ٠‏ وأصبح حمل البردار حيئك شرع 
لا مالياً وبسد حين صار العلانيون الدارسو القضاء والشريمة بعينون 
مهردارين يدل ال كليروس 

6 - تضاة الامن 

وقد بدا قضاة الامن في بدء ّم ادورد الثالك ٠‏ فكان م كان 
لعهد ريكارد الاول ان فارسين محلفين في كل ولاءة محفظان الامن ٠‏ وفي 
القرن الرابع عشر كان الحافظون والقضاة ينهم اليك 

5 الكنيسة في القرن الرايع عثشر 

وكانت نتيجة النزاع الذي حصل بين أدورد الأ ولونونيفاس النا 
التعظم ان حصلت الكنيسة في اتكلترا على جانب عظم من الاسستفلال 
ولكن نقي للياباوات قوة كثيرة وخصوصاً فيأمرين : الاول ا: جم أدعوا 
لانفسهم حق تقدم الاشخاص للاسفيات والبطركيات الخالية ٠‏ وكان : 
7 للجنة الا كليروس الختصين بالكنيسة الحق بأنيعينوا منبم شخصاً 
للاسقفية والملك بعين من يشاء للبطركية ٠‏ وكانت ممارسة الباباوات هذا 
الق بلية على الكبنيسة لانهم كانوا يمينون على الغالب اغرابا ٠‏ وهكذا 
جات السك نيس ةتفمّد ثومها الوطني ٠‏ .واذ كان الاساقفةالاجانسيتربعونفي 
دست ناص في ملس النبلاءوتحكدو البلاد كانواميالينالىانتخدموا أعداء 
البلاد ٠‏ وقد جوهد مسرات عديدة فيرفم السيطرة الباباوءة عن الكنيسة 
الانكليزية واثهى المباد وضع « قأنونالتعيين » الذي سنه ادورد الثالث 


4١ 

فيسنة1ه10 ومن مققتطاه أن يكون حق التعيين وألسيطرة للملك وان 
شَفي بالسجن على من يعيتهم البابا 

الثاني أدعى الباناوات سلطة قضائية عظيمة على الا كليروس فكانوا 
حرمونهم “نشورات ,يصدروما ولكن الشعب الا تكليزى قلا كان تحفل 
ما ٠‏ فكانت المسكومة تسن القوانين إِنر القوانين لدفم هذه الظلامة 
ولكن على غير طائل حتى سنة مم1 لعبد ادورد الثاني اذ قرر البارلنت 
قانوتاً سمي « ستاتيوت أف برميوتير » لنظر النضايا الاكليريكية الماسة 
محقوق الاك على أي عكة بابوية 

وبواسطة هذين القانوئينالمبمين حفظت وطنيةالكنيسة. وقدتميأت 
الوسائل اللازمة اخيرات مهمة في النظام الا كي يي كان منظر حدوا 
في | كثر هن جيل ٠‏ لم يكن الباباوات اشداءاكانوا قبلا فكانو اخاضعين 
للوك فرنسا الذين كانوا ملوكاً علانيين ظلا ما 

١١/‏ - ويكليف ‏ والاولارد.ون 

في أواخر القرن الرابع عثشر بدأ جونويكلف أحد علاء أ وكسةورد 
بعلن فساد الا كليروس ولا سيا «طغمة الاخوان» الذين كانتوظيفتهم 
الوعظ لذلك المهد ٠‏ قترجم النوراة وأذاع عقيدة بسيطة خالية ممافي تعاليم 
الكنيسة الروماسة الكانوليكية من التعقيد. ولكن تعليمه هذا عد بدعة 
في الدين وكفراً وأصبح نحت هضب العرش الباباوي في رومية ونحت 
غضب نيأبته في لندن ٠‏ ومهما لكن صززايأ تعاليم وكليف تقد أنتفيالزءن 


5 
غير الملائم اذ الثقت فيه بشورة في الميئة الاجماعية الانكليزية وأفضتالى 
ثورة الفلاحين سنة ٠١8١‏ وكان بذثار الى أساع وكلق لد لا رون كانه 
اشترا كيين يجب ان يبلكوا باسم للك ٠‏ ومع أن مقام الباباوية لم يتزعزع 
مزعزْعأمبماً رى نحن مر خلال الاجيال الخسة الفائئة ان في الشرع 
الا كلدريى الذي وضعه ادورد الثالث وريكاد الثانيوني نهضةاللولارديين 

غلا من الاصلاح في أوانه 
8 اجال 

فتح أدورد الاول ويلس ووطد السيادةعلى امارة سكوتلاندا بعد 
اذ كانت مو ضوع نزاع طويل ٠‏ وهكذ ا ارتقى ادوردالثاني الى عم ش امبر اطورية 
بربطانيا العظم ىكبا واراندا وكانت ساطته على نسق السلطة التي تأبدتفي 
ارلندا منذ حك هثري الثاني ٠‏ ول ثثبت الامبراطورية تمام الثبات فكانت 
«تداعية نحت حك ادورد الثاني وأدورد الثالث فان سكوتلاندا كانت دائا 
متنى الاستقلال وقد فازت بهمى ين وحالف تقر نساحتى اضطرأدوردالثااث 
الى حرب دموية عديمة الفائدة.وكان نمو الدستور في القرن الرابع عشر 
بالراعل وترة والحدة رالا لق الاي | كل ادووة الأول سناد عل 
البللاد وظبرت ساطته النافذة في خلم ملكين الواحد لعدمأهايته والااخر 
نفل ظلمه. واستلم العامة زمام البارلنت وطلبوا بعد برهة أنيكونوا أسصماب 
الامس في الضرائ كلها على اختلاف أنواعبا وكانوابعينون النفقة أوشررون 
الميزانية للعام التالي وكانوا بحا كون رجال الدولة أو الوزراء وبناقشو هم 


١ 

المساب عند الازوم ٠‏ وقد انسع نطاق الفضاءبانشاء المبرداريةواستمرت معبا 
الحم أو الدواوين الثلانة لني تسم مجلس القضائي الاعلى» المها وبواسطة 
لجنة القضاء المراقبة كانت نلك الحاكم الشلاثة نستعمل تفوذها ني الحاكم 
الحلية. ولم تزل الكنيسة لذلك العهد فرءامن الكديسةالكاثوليكيةاللانينية 
في رومية تعترف إلسيادة البابا الروحية ولكن البارلنت ا كتسب جانباً 
كبيرامن الا كليروس وتعليم وبكليف عودالمقول الاتكليزية ان تمتقد 
بالتوراة وحدها ءن غير ان حتفظ بها الا كليروس وبشرحوها للأشعب 

م يشاؤون 


“الفصل السابع 
القرن الكامس :شر والجاس 


١‏ حكم ديري الرام (55؟14185-1) 

لا خلع الباولنت 5 اثاني اتنب باجاع الاراء ان حمه الاول 
هري أف للكستر خلنا له . 2 | أن هئري كن ناقا على ريكارد لنفيه ايأه 
من الملكة للهمة مختلقة فد روى ظبأ فمته وأشيع مطمعه إستدعاء 
اليارانت ايه الى انكاترا وقدم التاج اليه فارشى الى العرش سئة هوم١‏ 
والشعس كله يؤيد البارلنت 

وكان غمرض هفري الرايم ان حك ما جب على ملك دستوري أن 
يحكر أي بالاتفاق مم البارلنت 0 ٠‏ فكانت السياستان اللكية 
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والاهلية واحدة وما زال اللولاردون حيثئذ مصرين على مقيدتهم ولاك 
والبارلنت يعتبرونها بدعة وخطر على الكنيسة والملكة قعمد هثري الى 
ملاشانها ٠‏ وفي سنة ١40:‏ صدر القرار المشبور بأحراق ارات ةأهل هذه 
البدعةوهوالقرارالذي استقوى بهالاساتفةو صاروا شبضو زعلى الاشخاص 
اللشتبه بهم وار اءديفية مضلة فاذا عجزوا عنردم الىالاعان سدوهم 

الىالحكومة لي حرقهم 

وقد أهاك واحد أو أئنان ولكن البدعة تأصلت في ذوما ٠ ٠‏ ومع أن 
هري حصل على ثة البارلنت ققد كان حكنه مضطربا سيب الثورات ٠‏ 
فوايلس التي ظلت مطمئئة نحو قرن عصت نحت زعامة « أون جلا يدور » 
وفك عد راد ينك بود وتنا كيرت غيظها والشرفاء الذن 
اتتخبوا هنري لانكستر للعرش من بهم ابتدأت الغيرة تأ كلهم والمسدٍ 
عزقيم بل صاروا يكرهون لمهم لما «ودارل اف نورتمبرلند» نارجهاراً 
وا من رفم الولارديون رأسهم مرة أخرى نحت قيادة السير 
«جون وليل » ٠ومات‏ هاري سنة ١41‏ وفسه حزبئة وضميره قاتم 
بالنظر الى مملسكته ومسنقبل أسرنه 

" ب حكم هنري الخامس ( +11 أ 155) 

وقد خلف هنري الرايع ابنه باسم هاري لاسن ٠‏ فكان رحلا 
شحاءاونويالار ادة ٠‏ والسياسةالني اتبعهاخولته فر فرصامناسبة لاظبار شجاعته 
وقوة اراديه » وأخيرا أخضم الاولاردبون وأعدم 0 أوككسل» وة«رحلا 


4 
من انباعه » وكان من رغائب هاري ايحدد الحرب معفرنسا.والق انه لم 
ستطمع انم لعل ولاء الشرفاءلغير ذلك وبناء علي هأدمى تأجفر نسأ م أدعاه 
أدورد الثالث قبله ولكن محجة أوهن من حجة هذا . وغَن! نورماندي 
سئة 6 فرح معركة أاسكرث ولعد سلة أو سنتين أضْباف ورماندي 
الى تملكته ش 
أما الك شارل السادس فكان سخيف العقل وأشرافه منقسمين 
لعضهم على لمض ولذلك ل يحد هنري صعوية كلية في القادي بالفتوح . 
وف سنة ١17٠١‏ أعق شربك الملك فيفر'ساناء على معأهدة «ثروبز» ومات 
سنة ١477‏ قبل أن فسح له ازمان يأن ساهى عقامه الحربي وبالشهرة 
التي كسبها ْ 
 * 1‏ ملك هثري السادى 
كان هنري السادس طفلا في الشهر التاسعلما مات أبوه فبين رسميا 
ملك انكلترا وشريك ملك فرنسا ٠‏ ولكن بالفم لكان الحكر في أبدي 
الوزراء ولا سما عمي الملك الدوقين « جلوستر »و « بدفورد » علىانمملكة 
فرنسا التي سففك هنري حامس الدماء الغزيرةوانفق الاءوالالوفيرة لاجل 
يلها جملت تفقد تدرا ٠‏ وذلك لان « ان دارك » الدتاةالباسلةالشهورة 
في التارض أثارت بنغسبا الشعب الفرنساو ي كله وحلته بقوة تأثيرها على 
الانضمام اليشارل السابع ملكفرنسا والتعاضد على طرح النير الاتكليزي 
وبالتدريج اضطرم الفرنساوبون نجمرة الحرب التي اشعلا نلك العذراء ٠‏ 


َه 

وكان الجنود الفر نساوبون يستردون ملك فرئسأ قطعة بعد قطعة ٠‏ حتىان 
« جيان » التي كانت في أأبدي الاتكليز منذ عهد هنري الثاني وكانتملك 
الللكة سامت لشارلالسابع أخيرا 5 وف سنة1461 أشبت تالحر ب الطويلة 
التي دامت حو مئة عأم ولم ببق لانكاترا في فرئسا سوى «كلا » 

كآن هنري السادس سىء الحظ في حكمه في بلاده وني الخارج ٠‏ 
وظل يعد قاصرا حتى سنة +44 وكان جلوسستر وسائر الشرفاء الذئ 
استليوا ا م من الوطنية التي كان نتصيف ع 
الاشراف القدماء وقصروا كل أعمالهم على مابأول الىمصاللهم الشخصية 
ونام ريسن اونفد واستر 0 لمكم م م يصلح شيثاً من فاه 
الملكة ا ولكنه حسن النية وكان عرضة لنودات المنون ٠‏ 
واذلك بقى وزراؤه الطاعون والمتباغضون أصحاب القوة العظمى ٠‏ وقد 
أسشغط الامة وهاجها ققد البلاد الفرنساوة ٠‏ على أن ضف الك الى 
حد المنون وأقسام الهس نعضه على دمض وتمبج الشعس لعدم وجود 
حكم حقيقي ‏ كل ذلك مهدالسبيل اختصب حاذق بتقدم الامةويجاهد في 
سييل انقاذها من الحكم الفأسد ٠ ٠‏ فلم تعدم انكاتر ارجلا كبذ ابختنم تم الفرصة 
الماضرة فكان فبها الدوق أف بورك من سلالة )0 000 
أحد أولاد أدورد الثااك ققد أدمى انه الوريث الثاني الشرعي للعرش 
وعين نفسه ااه 2 أئري في مدة هن 2000 م4١‏ 


وحينثذ ولد طخري بن تزوج بعدئذ « مرغريت اف الجو» فاصبح الوريث 


له 
الشرعي وسقطت ححة الدوق اف نورك ٠‏ ولكنه انصل الى ححة أخرق 
وهي أن دبت لانكستر تسلسل من « جون أفغونت » ابن أدورد الثالث 
ولكنه أصغر من ليونل أفكلارانس فاحتج الدوق أف بورك بقوله 
أنه ممثل فرعاً أقدم فرؤاذاالوارث المقيقيإلتاج الا نكليزى وان المحكم 
اللاكستيري غير شرعي ٠‏ على أن هذه الدعوى لم تكنلا فوة حقيقيةفي 
انكلترا لانه ليس لاحد غير البارلات حق اختيار اسرة ليقلدها 
الل ٠‏ ولكن دعوى الدوق أف يوركالتي تدع الا ن«الدعوىالشرعية» 
سرت البارلنت في ذلك المين وكسب الدوق ثقة معظٍ الطبقات 5 
الشمب وححبتهم ولا سيا طبقة التجار الذي نأفضىكر مم لحك اللالكستيري 
الى ثورة وهكذا #تقت آمال الدوق»نمران البارلنت إيخلم هتري السادس 
ولكنه قرر الللافة الدوق 
حرب الوردتين 

في خلال ذلك شبت حرب أهلية وكان مع الدوق بورك السواد 
الأ كبر الفعال من الامة ولكن لاريب انهكان نري وصرترريت أنباع 
فلم يعكن ان يسلا بلا حرب. والتباغض الشديد بي نالاشراف بلغ حدسنيك 
الدماء وقد جرت عدة مواقم كان النصر فيها من جانب الدوق بورك 
والبارلنت سل متنضى الموادث والاحوال الني أفضت الحرب الها وخلم 
هئري السادس ونادى بالدوق أف يورك ملكا باسم أدورد الرابع في سنة 
على أن الر ب الاهلية استمر توقدواظبتعلهابالا كثرص غريت 

ا 


أ 
و دارل أف وورويك » الذي هجر حزب ورك لدواع شخصية. وكا 
اللانكاستير:ون بدعون «الوردة الجراء »واليوركيون « الوردة البيضاء » 
لان شعار الاولين الذي كانييظبر على ملا بسهم احمر وشعارالاً خري نأ ييض 
وفي حينمن الاحيان فارق السعد أدورد فلاذ بالقرار من البلاد وما لبث 
ان ماد غير مطال بشيء ولكنه استرد اخيرا كل شيء #وفم كتا نار 
وني وكسبوري الوحشيتان امجلتا عن انتصار الوردةالبيضاء الهائي وأعيداًدورد 
الرابع الى العرش 
و-ستورك (١47١20-1؛١)‏ ' 

بعد ذلك حك ادورد الرابع ١‏ سنة ك1 دمن حكم بت 
لانكتير ولكن المكم الدستوري فيه كان امبعف ٠‏ فالبارلةت تل يلتم 
الا نادو والاشراف تاقصوا 0 إسبب ماذتح مهم في المرب الاهلة 
حتى ل بكد ستى الس للوردات٠و‏ الاسبا المتفة التي سورد ذكرها قرسا 
متهن اجالن: وأضعفت جاسته وأ شك ووضوة 5 بعد 
يتسني للامة أن تحكم نفس بنفسها وأصبح في يد اللك قوة مطلقة تقريا 

وقد اجدّهد ادورد الرابع أن مخدم الشعب ولهذا لم تشعر الأمة كل 
الشعور نحاحما الى حكم فسها بنفسبأ ٠‏ فلا مات سنة مم١‏ خلفه انه 
ادورد المامس ولكنه كان غلاما حتاج الى وصي فتولى الوصابة عليه 
الدوق أف جاوسستر أو ادورد الرابع الاصفر وما لبث ان احتيج على 
احقية ابن أخيه التاج واقنع البارلنت أن خلمه وقيمههو ملكا بأسم ريكارد 


43 
الثالث فكان كذلك وحكر سنتين واجنهد أن حك حسب الد-تور ولكن 
الث عرشه أن تلطخ بالدم ٠فان‏ ادوردا قامس وأخادهاناموتانس ا عرق 
سيب موبهما الى جميما كان الباقون من الشرفاء يكرهون ريكارد وكان 
حز ب لالكسترمتحمساً جد ٠‏ وقد وجد من سلالةجون غغونت خير نمثل 
هاوهو هئري تيودور ارلاف ويتشموند الذي تسلسلت أمه تساسلا غير 
شرعي من غو نت وحيلئذ تغو ني عنعدم شرعية تسلساها .فهئري هذاتروج 
اليصابات كبرىبنات ادورد الرابع فكان في موقف جسم بغضاءحزبالامة 
ريكارد ٠‏ وقد جمع قوة في الغرب وزحف نحو الشرق والتقى باليش ملكي 
في حمل « وص وورث »6 قُِ «إسستر شير ) حيث غلل ركارد وققدل 
وخلفه ارل أفرءتشموند في امال باسم هثري الس بع سنة ٠1480‏ وعند ذلك 
الى الحكم من بيت «أنجو » و «لالتجنت» الذي كان «غريالثانيأول 
دأو كه و أصبح لتاجج ليبت نيودور 
اغرئة الاجماعية في القرن ا امس عشر 
اججلنا في ما مشى تاريخ اتكلترا الخارجي في القرن الرابع عشر فعلينا 
الآن أن نتبسط في شرح التفيرات التي طرأت على النظامات والترتييات 
الاحماعية والسياسية بين ارمّاء هاري الرابع وارشاء هري السابع الى 
العرش 
ولميكن ذلك الزمن زمن فلاح وتحاللامة الاتكليزيةفقد كانالفقر 
ضاربا أطنابه بين أهلي الطبقة السفل من الشعب والشقاء ها على الواد 


١٠١ 
الاعظظ, منها ولك الطبقات العليا كانت منفمسة في الملاهي-والملذات‎ 
و»:طوحةفي لبذ والقصف ٠وكان نظام الشرطةضْعيفا جدا والشروالفساد‎ 

مستفحاين في البلاد ٠‏ وكان ملوك اسرة لا لكستير متفقين مع البازلنت 
في أ كثر أحكامهم «ولكهم م ممتظهرا أن ارا جموع اانه سيد 

أما أدورد ارايع ققد بعثر البارلنت وم يكن لشسبيروحقوية عر 
وطنية كافية لمعه وعقدهء والكنيسة فقد لأثيرها فيحين الها كانت ذات 
قوة ٠‏ وطيمّة الاشراف أضعفها التحاسد والتباغض الداخليانفيأو اث درن 
وانمكتها الحرب الاهلية في أواخره ٠‏ وكان سب ذلك كلها نظام الاقطاع 
الذي قيد الحيئة الاجماعية الانكليز بز بمض,ايمض منذعبد الفح النورمئدي 
جعل مخسر قوته شيثأفشيتا 

كل شي فى الاقطاع دار على محور امتلاك الاراضي فالفوة والنى 
والماه كانت من خصائص ذوي الاملاك ونظام الورانة القدم والنظام 
الثاني الذي كان بقضي بالارث للا نالكبيرحصرالثروةوالقوة في أشخاص 
معدودين ولكن نمو التجارة في العصر الاوسطغرس فيالميثة الاجماعية 
الاتكليزءة الميل التجاري الذي لما جمل التوة للال أ كثر منها للاملاك 
احتتك م اميل الى الاقطاع وفاز عليه أخيرافوزا عظما قنشأ بعدذلك طبقةمن 
التجار عظيمة لما زعامات في المواضروجعلت ٠‏ جع وتشتريو رح و' وتحشد 
الاموال ال حتى اختاست القوة 0 يمن طبقة للك الاقطاعين شيعافشيعا 
وأخيراً أصبح العمل نفسه شيا باع ويشتري م رأننافي الفصل الا نف ٠‏ 


٠١ 

حتى أن المزارعين الذبن كانوايساومونذوي الاء.لاك سس الاصطلاحات 
الاقطاعية اصبحوا لايمقدون صكا مبذه الاصطلاحات 

وسبس هذه التغيرات اتدأت طبقات الامة نسمى بأمماء جديدة 
اجماعية في الجيل المامس عشر تختاف عن أسمائهافي أ وائلالمصور الوسطى 
كان بعد الملك البارونات والاش راف(س) وهم كبراء النبلاء كنبلاء ء اليوم 
ولكهم كانوا ذويجاه اعرض ويطانا تأ كبر وكان فيلك الايام لشرف 
ارجل وعم شاه اذا كان خادماً أو نالعا لاحد النبلاء ولاس من شعاره 
وكان لهذه الوظيفة عدةامتيازات فكان اليل يؤيد دعاوي انباعه الشرعية 
التعددة ويشاركهم بفوائد الفوز الذي ين جم عن تأثير نفوذه والتابع يلاذم 
يده وبعاوته في مساعيه وتحذو حذوه في اك واخيا بتي أحله 
أن يصير مثله شلاء ٠‏ وما أ الاقطاع نشأ بين الثبلاء فقد احمصر مهم طويلا. 
فبده العادات والازياء مثل ليس الشعار والمعاضدة أو المعاونة الجبارية ال 
مدت أجل« عيشة الا تكال » أي انكاء طبقة على طبقة وانحصارالقوةفي 
امتلاك الاراضي ٠‏ وهها الامرات اللذانكانا مبدئي النظام الاجتباعي 
الو هربين. وزد على ذلك أمهاقاومت دخول الافكار الحديثة القاضية بان 
نباع القوة وتشرى بامال حتى جعات الطبقات المتفاونة ,ستقل بعضها عن 
مض وأناظر الواحدة الاخرى 

وقد ولي النبلاء بالاهمية الفرسان ( نيت ) والسادة ( سكوير ) دنهم 
إابلون طبقة المتعامينالمذين في اانا لدان الكنهم 0 


٠ 

الاقطاع يحون التدجج بالسلاح ولكل مهم لفك كد وهمهمنواب الامة 
وقضاة الامن ام 
٠:‏ ثم بلي هؤلاء لللاك الاحرار وهم معظم اللاك المستقلينالتسلساين 
من المزارعين انورمنديين ( فصل ؟ نبذة )١‏ ومن الفلاحين المزارعين 
لذن صاروا شيا فشيئاً طبقة قائمة بذالهافيحر الجيلالراب ءشر ولاريب 
أن هؤلاء المللك الاحراركانوا أقوى وأَضْنم جما منسائر الطبقات في . 
مهاية العصور الوسعطى فلم عيشوا عيشة الرخاء٠‏ وكان عدهم بالمال التجار 
وسائر أهل الدن الذ نكانوا برادون بأموالهم في الارياف ٠‏ وكانوا 
عراة مرى الثوب الافطاعي الذي كاد مبره الزمان ٠‏ ولمذا كان في 
طوةوم أن يندفعوا مع تيار الافكار والاختراعاتوالعادات المديثة التي كان 
اليل التالي عن معاً أن يأتي' مها 

ثم بلي هؤلاء طبقة اللدنيين والتجار والصناع الذبن كسبوا بالتدريج 
استقلالهم وحق النيابة عن المواضر وانتظروا بهدوء ارتقاء التجارة ولم 
محفاوا بالسياسة بل كانوا1 لات صماء في التغير الاجتماعي الذي لم يمتبر 
عند هم نورة اجماعية بلعد ارشّاءدرجةفيسا النجاحالراسخ الدائم ٠‏ لم يكادوا 
يعلمون الاقطاع ٠‏ وما أمهم كانوا يشترون أراضي وبندفمون بين طبقة 
الملاك الاحرار والسادة كانوا يؤسسون طبقة شرفة غير اقطاعية 

ثم ولى هؤلاء طبقة الصناع والمال في المدينة والريف الذين ارتظم عنهم 
ير العبودية وعاشوا براحة وأمان مع أنه لم .يكن لحم أصوات في المكومة 


٠6 

وكان الاسول , 5 أ عي في المصور الوسعلي ولكرن الفقراء 
المعوزين كان بحث عنهم أولؤالا ترون و احير دواوين الولايات 
واللقاطعات لاجل اطعاميم ٠‏ فن كل ما تقدم يتصور القاريء كيف كانت 
لميئة الاجماعية عند ارقاء هنري السايع الى العرش 

1- الك ف لقن امل عر كيه 

م يلحق الدستور ثغير يستحق الاعتبار فيهذهالمدة ولكن مو الحيئة 
الاجتماعية وتارمم البلاد المارجي أثر في عمله ٠‏ بهي الك الشترع الاعلى ولمله 
صبار أعلل قيمة منه سانا ٠‏ والبارلنتعين هنري الرالع متبع اليد أالدستو ري 
المليل وهو أن اللك عأضد للامة» مناء على هذا المبدا ! خلم أدورد الثاني 
وريكارد الثاني ٠‏ ولكن في الجيل المامس عش ركان الملوك مستقوين في 
ك ل أوروباوا كثر تمادياً في استعمال 3 ونفوذهم الشخصي وأقل 
فور لي دن 

والواجبات الاقطاعية قلت اذ كان نظام الاقطاع نفسهبتلاثي ووذ 
الشرفاء والنبلاء أخذ يضعف وبالطبع كان املوك يستغرقون بأنفسهم هذا 
النفوذ وتلك القوى وبالرنم من مبد! «الحكم الذاتي» المفروس في الامة 
الانكليزية ل تنج انكلترا من هذا التغير ٠‏ وقد ظبرت عدة دلائل على 
ذلك ذنها ان قانون الْمَِكِ بالارث الذي كان يعمل ه منذ البدء في اتتخاب 
اللوك الانكليز وتنصيههم وان تخلف الملك ابنه الأكبر أصبح قانونا مبما 
جد في العبد الذي نحن بصدده حتى أن أسرة بورك بت عليه دعواهافي 


ل 

الفوز على أسرة لانكستير وما أبضاً أن تفوذ البارلنت لذي تحكم الامة 
تفسبا بواسطة كان لمبد أدورد الرانع أضعف منه قبلا ومع ذلككانادورد 
الرايم أ كثر الاوك ربا لاشعس وانعطافاً عليه والامة حكا نت راضية 
كمه الطلق 

وقد انسع معنى الكرد على اماك فصار يشتمل ذوباً كثيرة مما يمس 
الطاعة والامانة ٠‏ وبي ممنى القرد هذا غامضا حتى عبد أدورد الثالث 
اذ سن قانوناله سنة ١٠5+‏ وقد قسمت جراتٌ ارد الى ستة أنواع :- 

() المكادد لخياة الماك والملكة والبرئس اف ويلس (») التطاول على 
شرف الكبرى من بنات الملكة او الإرنس اف ويلس (ح)اشهار الحرب 
على الك في تملكته (؛) التحاد مع أعداء الك (ه) تزييف 'قوده أو 
' ختمه (0) قتل المهردار أو أمين اللزيئةأو الفضاة في أثناء قياميم بوظائقيم 

وعاان الملكية ازدادت أهمية تزايدت قائمة المرام داك وأضيف 
اللها في الحبل الخامس عشر اضافات لالز وم الى ايضاحبا هنا 

8 بلس الوزراء 

منذ صدور « اللانحة الكبرى » لم تتكام عن وزراء املك الا عضا 
ققد كال هن الامور الطبيعية لعهد أسرة لاك سين سبح ادن 
الكبير مؤلفا من كبار أها ل الاقطاع ان , 000 5 
الكبر اء المقلاء النبماء يستشيرهم في شؤون اللكة بدعون وزراء٠‏ وقد 
كان عند هثري الثاني للنة كبذه وكذلك كان لعبد ريكارد الاول والماك 


دار 

جون (او بوحنا) ٠‏ وفي مدة قصورهاريالثالث أصبحالوزراء أوفر عدد 
واضخم قوة ٠‏ فد قضت الضرورة ان يستلموا زمام الحكم. ولما 3 
هنري هذا سن الرشد وارشعت الوصاءة عنه بي مجلسهم على حاله متميزاً 

عن البارلنت ومشتملا على أساتفة وبارونات وقضاة الخ ٠‏ وكانوا يتثمون 
لكي يشوروا على اللك حيما يستتشيرهم وساونوه فى في الاحكام التنفيذية 
ونظروا النضايا اللكية < تى الختصة مجلس الماك نفسه وقبلوا العرائض 
ويصدروا الأأوامى العالية ( فصل “اسذة 6١١ ١١‏ ) 

.وفي مدة حك ادورد الاول القاسي لم نسمع الا قليلا عن « مجاس 
الوزراء » مع ان لدينا أدلة على وجوده اذ ذاك ٠‏ وكان بالحقيقة من ججماة 
نظامات الك م المعروفة وله فصل مستقل بذانهمن الدستور فكان منبوذا 
ب اقاكا لك قور أو ممئ به اذا كان الك نيد + وقد حكم بدل 
ادورد الثاني الذي يلم يكن اهلا الحكر . وأمافيعبد ادورد الاك ف اسيم 
مخبره الا نادرا ٠‏ وفي عهد ريكاد الثاني ظهر بنفوذه ثالية 000 
الخامس عشر او وانسع وازداد قوة 

وكان حينذاك ذا نفوذ حسن وفلا حرش عبد « المكر الذاتي » 
الذي كان,تقلده البارلنت أي امجلس المؤانمن نوابالامة.ولكن لامتقى 
أنه اذاكان نظام داقاً وليس للبارلنت دخل في لعبينه أو في اجرا انه فلا 
ستحيل أن يصبح آلة للضغط وجعل « المكم الذاتي » مالا . على ان 
البارلنت طلب حق لسمية ماس الوزراء وثاله ثلاث مرات لعبد هري 
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١ 
وهتكذا لما صارث‎ ٠ رابع وكنذلككان ينص البين الني تحلفها الوزراء‎ 
الوزارة حت سيطرة البارلنت صارتتممل طبق الدستور والامة وثقت‎ 
تيوق زاد توما وسيم فوذها قصسور هاري السادس الذي طال‎ ٠ بها‎ 
ولسوء الحظ لم بعد لعيممأ‎ ٠ ٠ عهده حت صبارت ملسا موكلا ع1 الملك‎ 
وهكذا لما صارتذات قوة عظيمة فيالامة لم‎ ٠ البارلنت في ذلك الزمان‎ 
وفي عبد ال ورك ونبو هري السادع لم تكن‎ ٠ تعد مسأولة أمام الامة‎ 

مسأولة الا للماك قط ول نكن سلطنها واطبحة المدود 
4 - البارانت في القرن الخامس عشير 

(1) ملس النبلاء .. فى هذه المدة لحق هه تغير قال ل بتجاوز 
أساليه في العمل ٠‏ وقد استحد يبن سنت /م؟ و٠44١‏ عدة نبلاء.وأما 
لنى دوق ققد اقتبسه ادورد الثالث ولق .ه البرنس الاسود دوق أف 
كورنول وجمله أعلى القاب الشرف ٠‏ وريكارد الثأني من أججد أحبائه 
لفى مسكيز اذ اقنسه من جرمانيا ٠‏ والفيكونت الاولكان سئة ٠غ4١‏ 
وقد استعمل هذا اللقب مدة طوبلة في فرنسا ٠‏ أما لقب ارل فقديم منذ 
عبد الاتكليز الاول أي قبل قبل الفتح التورمندي درا ارود يد امع 

(0) لس العامة نارصض الجاس النياني أهم وألذ للقاري' ٠‏ وقدافتتح 
القرن الكامس عشر باستلامه زمام السلطة في الحكومة وبقي مدة طويلة 
حسن السير ٠‏ وكان يتنس اعضاءه النائيينعن الولايات أشخاص هرالحق 
إن «وظفوا في دوان الولاءة أي ,كل ذوي الاملاك مهما كانوا صغاراوعدد 


١ ا‎ 

معتبر من المزارعين ٠‏ واللْقيقةان التتخبي نكانوا كلى الاحرار. وأما واب 
المواضر فكان لتخسهم منتخبون مختافون بحسب اختلاف البلاد ٠‏ وكلن 
مجلس العامة يشترع بان برقم عرريضة الى الملك نشتمل على اقتراحانه واللك 
شرر تلك الشرائع ٠‏ وفي مدة حم هري الرالم وهتري المممس أ صببح 
ظرير العرائض عا فمبأ من الاقتراحات وجعلبا قوانين أعس] نظامياً وذلك 
قبل ان صبار مجاس العامة بوافق على قانون الضرائب وثقرر ان الملك لابشير 
شبثا في المرائض أوالاقتراحات ( والآآن تدعى لوائئم ) الني مجملباقوانين. 
وهكذا كانت قوة مجلس العامة عظيمة وذلك لان حاجاتالملكةالضرورية 
لا محصل علمأ الك مام وافق على الشرع الذي يشترعه نوا بالامة.وقد 
خطا عماس العامة خطوة"أخرى الى الامام اذ تقرر ان امال يطلبمن نواب 
الأمة أولا أي ان الاوائح الالية لاننشاً الا في محاس ااعاءة 

ودامت الخال على هذا المنوال حتى سلة 40٠‏ لعيد قصور هاري 
السادس ٠‏ وني تلك السنة تتقح قانون الاتتخاب وم مق لاحدأن متخب 
الا اذاكان ريع ملكه السنوي لاستقصعن أريمين شلتاً ( جنميين ) وهو 
الك الذي كان في نلك الايام يساوي ملك لا نص ره عن .م ا 
في هده الانام ١ اذكهو٠ ٠‏ لعدسنة 148٠‏ لم ببق البارلنت »ؤلفا مر نواب 
الامة ما كان قبلا و بق امك الثاني 6 جار في جراه ٠‏ فان محاس 
العامة ا يؤاف الا من ذوي الاملاك و لعف 0 الاعن ذوي الاملاك 
لانه دمد وقت قصير هن قاون سنة ٠م6١‏ صدر اص أن كل الاعضاء 


٠ 
النائيين عن الولايات يكوثون في رنبة أعلى من رتبتهم الساقة وأملا كبم‎ 
وأما عن امنتتخبينفي امواضر‎ ٠ جب أن تكو نضمن الولابة التي بنونوزعنها‎ 
قلا يعرف ولم يكن لنواب الحواضر شأن مهم في البارلات في العصور‎ 

الوسعلى ٠‏ وأما وني الشرف فل تبق دليلا على الوطنية منذريكارد الثاني. 
وحرت || اوردتين لاشبها قرسا وو يا ان م الاوك حكيا 
مطلقا في مابة القرن المامس عشر أي حي نكان نحت أمينهم وزارة غير 
مسأولة نشد أزرهم وحين كان البارلنت ضعيفا وغير ثاب عرى الامة 
نيادة ثامة 

١ ّْ‏ _الكنسة 

أما عن الكنيسة فليس مانقال الا قليلا وأهمه' أن بدعة اللولارهيينالتي 
استدعها ويكليف تلاشت على الأأكثر 3 راق النابن بها لا.شنيه ارلهم» 
وم أنكنيسة انكلتراكانت متشبثة جد تعالم 57 روماه 
0 ليكية فتندكرهت تداخل البابا الدائم لأممها واستثقات ضرائبه 
واستاءت لالغائه بعض القوانين الا كليريكية كقانون انتخاب الاساقفة 
الذي محصر حق تسينهم بالماك) وقانون محاكة الا كليروس على الجرائم 
لمأسة بالملك انظر فصل :54 ٠١‏ ) وقد قاسى الا كليروس كثيراً من 
ضغط الاشراف اذ كانوا عالة علمهم 

١‏ اجال 
ارئقت اسرة لانكستر الي العرش برضاء البارإنت اللنام وحكنت 


اليل 

ععاضدته ٠‏ وقد كان للوكها مجلس وزراء فوي جد بقى برهةبعينه البارلنت 
وحصل على ثقة املك والشعب معا. أما مجلس النامة الذي ناب عن الامة 
فكان ببده زمامبا ٠‏ ولكن عض الاحوال جعلت باءة لهذا الاتفاق في 
الام بين املك والثشعمب 

أما الاشراف ققد القسموا بعضهم عل نمض وخسر واقونهم وام سم 
الوطنية ومجلس العامة جعل أَضْبيق نيابة وذلك بغيير قانون الانتنماب سنة 
وقصر حق الانتخاب على الذين علكون مساحة معينة من الارض٠‏ 
وكانآخر ملوك لا نكستر قاصرآمدة طويلة وضعيما كل حياته » 

ومجلس الوزراء الذي لم يعد البارلنت (الاضيق نيابة) بتولى تأليفه 
وتسيطر عليهكان قابضا عل ذمام الحكم ولكنه ل يحكم جيد ا ويعدذلك 
نبت حرب الوردتين بسبب تحاسد الاشراف وتباغضهم فاغتم الدوق 
اف بورك الفرصة وأنبت انه أحق بالتاج من حيث انه متسلس لمن أكير 

ناء أدورد الثالث ونال ثقة 1 كثرية الشعب الذي ظن أنه نحي أن نحكم 
شَوة ة بأس وحرم ورم . فنتكي الدوق أف ورك نشوة ولكن بعنف 
وقساوة وخسروا شيئا فثشيئا «حكرم الذاتي »' 

أما البارلنت فأصبح أقل أممية وكان الملك ولس وزرائةالكل وفي 
الكل ٠‏ والأمة الني منذ بدئها وفيأثناء تقلبات الزمان علها حكنت نفسبا 
نفسها أولا قيادة لكي ةثم قيادة الاشراف ثم بقيادة البارلنت ‏ هذه 
الامة تناست ماضيها وصارت تبني ان تنطرح عند قدي أي ملك قوي 


١١١ 
ينتتصر في الحروب ويساعده الحظ على ان شب قرياه م نأسرة بلاتتجنت‎ 
وقد تقليت الاحوال على اليئة الاجماعية الانطيزءة وعلى الافكار‎ 
الااتكليزية تقلبا لميصاق ب الدستو رولا الكندسة ب لكانتمبيدا لتقلبات عظمى‎ 

مبمة أثارت أوروبا كاها في مابعد وافضت الى نظام جديد 





الغصل الثامن 
سلطة آل تودور ( ١426‏ «50؟) 
١‏ 18 هري السابع (٠ى؛١‏ ذاقءهة1) 
حفظ التاج لمتري السادع وذريته من بعده» وعاانهكانلاتكستري 
الدم كانت لز عع حكمه تورات المتحيزين ليت دورك» ٠.‏ وايكك 
ممتازاً شيء في شخصيته ولاكان حكمه ذافائدة لدارس تأريخ الدستور ٠‏ 
و يكن في ذلك الزمان قوة سياسية غير قوةاللك ٠‏ فكانت طبق ةالاشراف 
لاستجاوز الاريعين شرفاً ٠‏ وني العامة نحو قرن في خباهم ٠‏ وأما قة 
اتتجار فكانت مملوءة حياة وقد انجحها بالاأكثر اكتشا ف أميركا واختراع 
المك أي الابرة المغنطيسية التي يستدل مها البحارةعلى المبات في عرض 
البحر ٠‏ ومع ذلك لم يكونوا لذلك المهد قد اعبأوا بالسياسة 
:؟! ‏ الاحسانات 


كن هتري السايع دااً في حاجة الي الملل وكانت نمض البارئانات 


11 
نضن عليه مهاء ولي جناب ب التزاع مع مجلسي اخلاصة والعامة ( اللوردات 
والعموم ) 0 الى طريقة استتبطها قبله ادورد الرابع وسدها ريظرد الثالك 
وعي له أرسل رسلامن قبله لي يسعطوا له مبالغ كبرى من التجار وغير هم 
من الاختياء ٠‏ فنى مدء الاعس لبوا طلبه من غير مقاومة وكانت المطاءاتمتير 
اختيارمة لا اجبارية ولذلكدعيت « احسانات » ٠‏ ولكنها انه كان يستحيل 
على أي شخص ان وفض طلا ملكياً م تكن نلك الاحساناتبالمقيقة إلا 
ضرببة غير شرعية لامها غير مسوغة ٠‏ وكذلك أعيسدت نعض الضرائي 
الاقطاعية أيضاً فباجج الشع ب بسببها مسقأو متين 
9 « ديوانالتجوم» 
وال تسد الوزارة مقيدة بالبارلنت ( الجلس النيابي ) صارت تقوى 
. وهو يعف الى ان اصبحت ذات شأ نكيير لد هنري السابع ٠‏ فأنه 
15 فباقوى الفضاء لبي أو ت افنى فكانت الوزارة 7 تلام في قاعةفي 
وستمنستر صزبنة برايات أو حو هاعم سوم ع علمها جوم ولذلك كانت يدى 
« دووان النجوم 2( “ول يكن هذا الدوان قاأنفسهبل بالاحرىكان « لنة 
قضائة مختارة من الوزارة » وكان في ددء أمسه بنظار في التقضابا المدنية التي 
كانت الى ذلك العهد ننظر فى |أبردارية ٠‏ وعد ذلك جعل دنظر أَيِضاً في 
القضاا النائية ٠‏ وما أنه لم يشتمل على محكة للمحلفينكانت أحكامه على 
الغالى مجحفة وظالة ويالتالي كان عقبة في سببيل «الحكيم الذاتي » أي حك 
الامة نقسبا بنفسبا 


١ 
هنري آلثامن والبارشت‎ 8 
و كانحديث السن ومتعلا‎ ٠٠0+ ارنى هخري الثامن الى العرش في سنة‎ 
وقرباً للئاس وأظبر للملا انه يحكم الامة حس ب رغبهاوقدجارى البارنت‎ 
جيدا لان البارلنت نفسهكان بفمل حسبهواه٠ فالحقيقة اذا انه كان تحكم‎ 
وقد أنشأ عدا عديداءن الشرفاء لكي بملاً‎ ٠ حسب رغبته الشخصية‎ 
وبالطبع لاعكن‎ ٠ اللقامات الشرفة الني فرغت يسبب حروبالوردتين‎ 
هؤلاء الذين جملهم شر فاء ان يعارضوه في أعس من الامور فجاس العموم‎ 
الذير نام النياءة لم يكن بالتيقة في الغال الا نان امالك لانه ووكلاءهكانوا‎ 
ذوي التأثير في الاتخابات حتى كان الذين يسميهم املك يلتخبون ويجدد‎ 
ويل سنتي 168 و575١ لم ارإنت واحد البتة‎ ٠ التخامهم‎ 
هنري الثامن والضرائب‎ © 
ند العصو 1 الاولى كان جع التقود من الاءة الحامل الهم على مبوضها‎ 
خوله‎ ٠. للمحافظةعلى حكم نفسباستفسماء والبار كنت الاول لعبد هخرييالمذ كور‎ 
» أند و ندج (0)مدة المياة‎ )١( حق جباءة نوع من الرسوم بدعى « وشح‎ 
لمكي يسد منه حاججيانه.ثنم هملك الك حرب مساعدة الامبر اطو ركاراوس‎ 
اللادس ضد فرفسيس الاول ملك فرئسا وفيأمالعسكريةفي سكوتلاندا.‎ 
وفي سنة 1650 أرسل +برداره الكردينال واسلي الي مجلس العموءليطاب‎ 


)١(‏ ونتج ضريبة 'تؤخد على 'بضائع المشحونة في السذن على حساب الطن 
)0 ودح ضرببة و خد على الإضائع على حساب الرطل (ود) 


لذن 
٠‏ الف جنيه رصفة كونها ضرببة على الاراضي والبضاعة ٠‏ ويما انه لم 
يسبق لهذا الطل مثيل وكانت القيمة المطلوءة باهظة جد رفضه مجلس 
المموم بالرئم من فصاحة ولسلي في بان فائدة الحرب وعجد النصر ٠‏ رضوا 
فيأول الامى ان يدفموا بعض المطلوب و كنم خافوا ان,يصبح ذلكعادة 
فيضطروا الىدفعه كله. . وقد أرغ هاري رعاياه مىنين - الاولىستة ١+9‏ 
والثايةسنة 44؟ ان مَرضوه تروضا ممنيااياهم بالابفاء ٠‏ وبلص الامة 
باحسانات اجبارة فى عدة أحوال ٠ ٠‏ وفي سنة 1666 طلب 2 فعارضبه 
الشعس شاهسا السلاح ده فعدل عن طلبه ٠‏ ولم بعد للبارلنت عزمة 
على ديد المقاومة لني بواسطتها احرز « اللاتمة الحكبري » بل 
ارتكت قواه حتى أنه في سنتي 1004 و044٠‏ وافق على سان تمني املك من 
وفاء الاموال التي اقترضها أو سترضهافي المستقبل ٠‏ وهكذا كان هري 
الثامن في ابة حكنه يجبي الاموال من الشعس حسب ارادته الشخصية 
وظبر ان الرعأيا لم يسبأوا البنة في أن بتداخلوا بأمى ضر بالضرائي لكيلا 
يستبد به الاك وحده بل ليكون الشعب نفسه ضارب الغ ائى على نفسه 
" - هنري الثامن والتشريع 

اذا لم تعبأ الامة في أعس الضرائب لكي تبي الاموال من نفسها 
بنفسها فليس من العجب أن تنكون أقل أعباء في تولي الاشتراع لافسبا . 
ققد اضطر هنري البارلات على تقرير هذا الامى وهو أن الاقتراحات الني 
اقترحبا الاك ومجل-ه الخاص يجب أن تعد سنا نافذة الا اذا كانت محرمة 

١ 


١1 
5 0 "1 59 : / 
هن طبعبأ وأ أي ملك في الرالمة والمشرين نحق له انيلثي أي سنئة سلثت‎ 
فترى أنه مبذه الطرقة لم يتتازل البارلنتعن الامتيازات‎ ٠ ند عبد ارقائه‎ 
التي ربا في الاضي فقط بل أنه وضع في بدي اللك قوة لم تكر1 له‎ 
من قبل‎ 
هاري الثامن والقضاء‎ 0 

تعاظمت جد فاعلية « دوا اللنجوم  »‏ وهو المجلس اللاص لاحم 
لاجل القضاء ١(‏ ) حتيفاقت سائر دواوبنالقضاء لعبد كم هنري الثأمن ٠‏ 
ولأأنه لم يشتمل علىمجاس للمحلفين يمحكننا أن نقول ان الامة م تتول 
النضاء لنفسبا في أنام حكده «وعما ان د ديوان النجوم » كان أهلا لأوظيفة 
الى نقلدها فد نيلت ه أغنال وفيرة 000 

وكثير من الاجمال التي كانت حمائك بعك جائرة عدها هري الثامن 
جرائم ( كجرائم القرد علي اللاك٠راجع‏ فصل 7 نبذة ؛ )يعاق بصي تكبو هأ 
عقايات قاسية ٠‏ ثم انسعت دائرة النذيس هذا حتى مجاوزت الحدود التي 
وضعبا لما ادوردالثااث ( فصل +« نبِذة ؟؛) فامتدتالىحرية الافكار 

)١1(‏ أن م'دعي في صفحة ٠١4‏ ( صل “ نبذة 6 ) وفي صفحة 11١‏ ( فصل 
4 سِذة 86 د حجان الوزارة 6 احرى ده أن يسعى « املس لاص » لانهوان كان 
عمله يثيه عمل الوزارة في كثير ءن الا.ور وأعذاؤء يلقبون وزراء لم يكن نفس 
الوزارة! كائية,الذات بل كان | ساساطاوهى اشقتهنهأو انه نحو ل المما ما سترى في الفصل 
الحادي عشر 


١ 
وكانت النظامات في هذا الدبوان م في سائر الدواوون ننفذ الى حد ان‎ 
تساءد اللكان يحكم حسب مشيئته‎ 
هنري الثامن والكنسة‎ - 8 

طرٌ على الكنيسبة لمبد هنري الثامن تغير عظيم وكان الاك العامل 
الوحيد في هدًا التغير ٠‏ وقد علمت ان الكنيسة كانت فرعا من كنيسة 
رومية الكانوليكية العظعي مند عبد أوغستين ونيودورأ ف ترسو س(فصل ١‏ 
ببذة 15 )وبناء عليه كانت دائما تعترف بسيادة البابا ا روحية عابها من غير 
اعتراض مع انها جاهدت صرارة في أن نكف بده عن استلاب السيطرة 
على جميم المهام الاكليركية من بدالقوة المدنيةة دم ننجح دائما ولكن 
اخفاقها فيهذا اإهاد لم يكن في زمن من الازهان أوضحهنهي بد,القرن 
السادس عششراذ كان الباباتحاول أن لني القوانين التي تحظر عليه التداخل 
في أمى الكنيسة ٠‏ وقد جرت العادة ان الاكليروس الرتكيين ذنوبا 
دنية يعفوزمن العقاب المدني. وأذلك أصبحت الاءة أ كثر استياء من الباا 
واراعه »مها في مأسبق ٠‏ 

وفى خلال ذلك سنة ١6097‏ جاه مارتين لوتر في انكار سلطة البايا 
وتثفيذ كثيرمن العقائد التي كان تموءالمسيحيين فيالقرون الوسطي بسلءون 
مها ٠‏ وحذا حذوه جانب عظم من أهل جره نيا حتىجمت هذه المركة كبا 
أوروبا فاشوت من ,مض الوجوه المركة الني أتاهاويلكاف والاولارديون 


الل 
ولكنها كانت أشد وادوم ٠‏ فني اتكلسترا كان السواد الاعظٍ من الناس 
متقاعدين عن تسفيه تعاليم الكنيسة الروماية الكاثوليكية ولكن ولام 
ابابا كان متزعرزعاً جد ٠‏ 
وفي تلك الفرصة خاصم هفري اله نالبا. باوسبب ذلك انه ٠ل‏ عثمرة 
زوجته لللكة كاترين ارون فالس "من البابا طلاتها لانه كان امرجم 
الأعلى في المسسائل الزوجية وجمل السب في ذلك أنها كانت ارملة أخيه 
وبالتاللي يكون زواجه منها غير شرعي ٠‏ على ان الب|بارفض القْاسه وجرى 
بنهما بناقش طويل افضى الى اصرار كلعلى بغيته_الملك اصر على الطلاق 
والبابا أصر على عدمه ٠‏ ولما مل هنري نلك الناقشة العقيمة ترك كاترين 
وازوج « حنه نولين » فأسره البابا ا يسترد كائرين أو تحرمه فعصي الملا 
أصره ٠‏ وفي سنة 4م6٠‏ انتبى هذا الكلاف لطرح نير السيادة الباباونه 
ومناداة البارلنت والجمم الاكليريي بالك رئيساً الكنيسة انكائراالرسمية . 
ومنذذلك المين لم تعد الكنيسة في الكلترا تابمة للكنيسة الروماية 
الكاثوليكية. كان الماك والشعس فيهذه المسألة بدا واحدة فا يعمله الماك 
كان لمصاحة الامة 
والتأم البارلنت الذي نادى بالساطة الملكية على الكنيسة فيسئة وه؛ 
وم نحل حتى سنة 5م16 ٠‏ وقد كان شغله الاسامي شري القوانين اللازمة 
لتاميذ النغييرات التي طرأت على النظام الا كليريكي والامتيازات التي كانت 
الاكليروس فّدت كلها تقرساً ٠‏ وفيسنة سمه انحات الرهباناتالصغر 2 


١11 
الات الكبرى 2 وأخذتأملاكا كلباللملك. ولكن‎ ١64٠ وفي سئة‎ 
مع أن الكنيسة الاتكليزية (الرسمية) أصبحت كنيسةبروتستاية بقيت‎ 
محتفظة على كثيرمن تعاليم السكنيسة الرومانية التي انفصلت عنها‎ 
)١١١١_14:؟( 5ح أدورد الناس‎ 

بتدأ حكم ادورد السادس انتداءً حسئاء فكان اللك قدا را نلكزية 
في بد الوصي « صومرست » والدوق « اف نورمبرلدد » فحاول هدان 
أن ستردا « لمكم الذاتي » الذي قندنه الآمة ٠‏ وبواسطةنفوذمماطرح 
البارلنت كل نير وضعه هنري الثامن على عنق الامة وألنى القانون الذي 
كان مخول الملك حق وضع النظامات للبارلنت ٠‏ ولما اثبت وصابءة 
« صوص ست » ولم لعد له د في المكم سئة 6و١‏ أعيد نأمة كل مالي 
من التذيب يذنوب القرد ( راجم فصل 7 نبذة ) ولكن كان شتفي 
لانبات النهمة على كل متمرد شاهدان عدلان تحلفان بصحة نمته ٠‏ وعاد 
الاك مدعي كل ما كان لسلفه من المقون ارتم من انكار البارلنت اياها ٠‏ 
عليه . وذلك ل .تعش المكم الذاني التعاشاً حققياً وان كانت دمض 
و وهم انتعاشه 

وكان حينئذ ان الكنية الاتكليزية الني طرحت نير السلطة 
الباباوءة نبذت أيضا ماني عندها من تعاليم الكدنيسة البروتستانية 

وفي الوقت فسه دبت روح اليل الى المبدأ التجاري في صدور ذوي 
الاملاك بغية توفير الكاسب فزادوا لمراعي على المزارع ومهذه الطرقة 


١18 
استغنوا عن جانب عظيم من الزراع٠ فبذان التمييران الاجماعي والديني‎ 
ولكها امدق الحال‎ ١649 افضا الى عياج عض القاطعات سنة‎ 

٠‏ ماري ايئة هري الثامن من كترين أراغون 

وقد خل ف ادورد الساد سأخته ماري ابنة هنر يالنامن أزوحته الأولى 
الللكة كاترين اراغون محكنت من سسنة +166 ٠ 1٠658‏ فى هذه 
الين الج س كان لمكم مطقاً وقواعده وقتية ( ديكتاتوريال ) ٠‏ وبما 
ان الملكة كانت كانوليكية المعتقد أعادت جميع تعاليم الككنيسة الرومانيية 
الكاثوليكية وأجرتها واضطهدت جيع لذبن لم جحدوا البرونستاية وكان 
مجلس العامة متعصبا ضد ذلك المكم اللي ومتدرداعايه بأشدمن تعصبه 
ومرده نحت حك هئري الثامن فاجنهدتاللكة في ان تؤثر على الانتخابات 
لغية ان نتاف فاعلية « الحكم الذاتي » 

١‏ ااصلات والكنسة 
ونا ارتقت الى العرش اليصايات ابنة هري الشامن أزوجته الثانية 

حنه بولين » سنة ١664‏ أستهات حكمها بنتض كل دعاق خا 
الافمال الا كليريكية لامهاكانت بروتستانةالمتقد . قأعادت الىالكنيسة 
كتاب الصلاة البروتستاتي الذيقرره ادورد السادس وواسطة دقانون 
السيادة»( أي سيادة الملك على الكنية ) أثيتت سنة وهه؛ مبد ا الرئاسة 
الملكية على كنيسة ا نكلترا وبذت كل لشريع احن قُِ جيع المسائل 
الروحية ما في امسائل الزمنبة وأوجبت على كل | كليريكي ذي وظيفة في 


١16 
البلاد ان شمبالحافظة على ذلك المبد‎ 
سنة وهه؛ كانعلى كل الا كليروس‎ )١( وبواسطة «قانون التوحيد»‎ 
ان مارسوا الصلوات والطقوس التي قررها ادورد السادس والا عوقبوا‎ 
وكان على كل افراد الامة ان تحضوا الصلاة في وكنالهمالا‎ ٠ بالسحجن‎ 
اذا كان للمتغيب عذر مقبول فيدفم غرامة فقط .وق سنة م٠65١ دونت‎ 
وفي سنة أباه١ قررهالبارلانت‎ ٠ دود «كئسة الكاترا )0( الثلاية عشر‎ 
وأوجب على الا كليروس الاحتفاظ مها‎ 
( الميورنان ) ؟‎ . ١؟‎ 
نم أن‎ ٠. ات الروضاية حينئد ف قل مكنت لجخدورهافى اما‎ 
متماطءا في سد ذ المتائدالكانول ليالية و لكن الحانب الاعظم منه كان‎ 00 
ولكن‎ ٠ عتئق التعاليم اله بروتستائية وأصبح هذا المذهي مؤيدا ا‎ 
ببن البرونستانت - حوب كالمؤب‎ ٠ متذعبد أدورد السادئن كآنْ حزيأن‎ 
اللوثري في الخارج 7 آرأن بحري على شبهالطقوس الكانوليكية في كئيسة‎ 
وهوالقانون الدىص ربتعي نالصلوات وتدويهاني كناب خاص يتداوله لس‎ 0) 
وموحد العقائك وطقس العادة‎ 
وتسسى أيضاً « الكتيد: الاتجيايكانية »أو«الكنسةالاسقفية » ويراد‎ )١( 
بها السكئيسة الرسمية التي نحت سيطرة المكوءة‎ 
(؟ ) البيورتان ممناءا المطليرون وهم أهل المزب لدي لمع تعالم كلس قد‎ 
واليوربتائية » اسم‎ ٠ ٠ كثولليحكية وجل العادة بسيطة جدا‎ ١ كل الماقوس‎ 


مذهب الموب 


طفن 
اتكلترا وهو على مائري « المزب الامجليكاني » ١(‏ )وحزب آخر كاتباع 
كلفن في الخاريج فضلوا ان يلنوا الطئوس وءحوا كل أثر كانوليى *ن 
العيادةء ومو مابدئى 2 المزرب البيرورناني 0غ 
2 الصلحين ( 6 الاجان 9 الجال | الذى يي أنفسح لاسلاح 
الاجليز ي ٠‏ فاليصابات مم امها بروتستايةبحتة كانتمن الحزب الامجليكاني 
ا اتجلئد نيت عا لى اساس 0 الاتجليكانة » ايع أن 
سوادا عظما من ١‏ أكر رجالا كوا 2 بوريتان 12 وممل الاسائفة أمدضوا 
فى الآخر بيووتان(مطبرين)متمسكين بالبيورتلية أكثر مناليصابات 
ئ وقد حسيت الملكة ان « البيوريتاية 4 يجب أن َك أوم وتلاثي 
كالكتلكة ٠‏ وفي تاك الايم أن م امك المطاق الوقتي( قتي( الديكتاتوري )كان 
كل ماءدور في خلد الملكة َي الى حيز الفعل 
« وقانون التوحيد» تنفد جبداً د أعداء اليصابات الكاثوليك 
و2 البيورتان » لان ند هؤلاء 2 لكتاب الصلاة »الرسمى زايد سئة عد 
سنة حتى الهم اخير ١‏ رفضوا بتأنا أن شيموا عبادهمموجبه وآ ثروا أنيقاسوا 
١ (‏ ) والاتجايكان هم أحل الحزب الذي اسع تعالم اوثيروس. والاتجايكانية 
أ*م مدهي ٠‏ وسترى 5 مابلي أن هادين المز بين كان عاقيا ف ٠ض‏ الأمور 


١١ 

أما في سكوتلاندا. حرث ثم الاصلاح ون الشعب ك1 ستام ‏ ققد 
بذ النظام العظيم للرتب الااكليركية ( الاساقفة والتفسوس والشماسة ) وقام 
مقامهمبد المساواة بين الا كلير وس وهوالذي مدعىالنظامالبرسبيتيري» )١(‏ 
وكثيرون منالبيورتان في انكلترا أضافو الاعتماد «بامبد| البرسييتيري» 
الى كرههم « لكتاب الصلاة » وبالضرورة تركوا كنيسة الكاترا المقيدة 
بالسلطة الدينية الحلية التي انشأت لمهد حك نيودور ترسوس وخرجت من 
حت سلطة البايا , 

وأوائك البيوريتان الذبن تركوا « كنيسة اتكلترا » ( أي الكنيسة 
ارسمية ) بدءون « اللامتحدين () » ( تمكونفورمست ) وكانتاليصابات 
تماقيم أيضا كخالفين للشريمة بارئم من أن بعض وذرائها حاولوا أن 
قنعوها بأن تتسامح معهم. وأما العامة فكانوا في عواطفهم بيوريتان» وقد 
ظنتالملكة ان اللكنيسة الاجليكانية ععتقداتها بعيدة عن الكنيسة 
الكاثوليكية قدر مانجس على الكنيسة البروتستانية أن نكون بعيدة عنها 
با «وكان العامة محمدون الله على ان لمم حا كةبر وتستانية والمم لابضطرون 
الى التذعص والنشي من كون حاكهم من « البيوربتان » 

3 الاعبئة المليا 
على ان الللاف الذي وقم بين الاجليكاين « والبيوربتان » نور 
١(‏ ) وسحى أيضا « النظام المشيشي » وهو أن يتولى سياسة الكنيسة شيوخ 
يهم أبناء الطائفة فيقومون مقام الاكلير وس 
( ؟ )اللاء:ئ<د ون الذين لم يوافقوا على «قانون التوحرد» ولا شاوًا العمل يعوجبه 
١‏ 


فق 
جدا ٠‏ أوثك مستعزون لساطة أل.ودور وهؤلاء مستقوون؟جلس العامة . 
واذ كانت الملكة اليصابتمستنصرة برس الاساقفة « هوت جيفت » 
الاتجليكاني الكبير والءدواللدودللييورتانية ألفتسنةممه ا لنةمن؛ ؛#شخصاً 
ينهم ٠١‏ اسقفاً وقد التخبت منهم ثلاثةأعضاء عاملين.وغاة هذه الاجنة 
ان نبحث عن آراء الافراد الدئية وما عارسونه من أصناف العبادة 
واذنتولى أ تحليفهم على ان يعثرفوابالسلطة الملكية الدبنية وتبعواد قانون 
التوحيد» (نمذة ١١)وان‏ 2 الا كلبروس على أن يليوا عدداً عديدا من 
الاقتراحات المؤسسة على الشريمة الفانوثية (الدنية) لني لم نكن قبلا معروفة 
في دستور انكلترا ٠‏ فبذه اللجنة كانت ندعى « اللجنة العليا» 

فبائين الاآلنين « ديوان النجوم » و « اللجئة العليا» اللتين نولت 
ادارمهما الرصايات اوارية الحكم الطاق من اسرما والعتقدة باخلاص 
ان الكتلكة والبيوريتانية كلهم غيرقوعتين ‏ امنت ان تلاثي ذنك 
التقدين مادام مجلس العاءة خاضماً للارادة اللكية 

ف سنة ٠وه١‏ خطت البيوريتاية خطوة الى الامام ٠‏ فبعض 
د اللامتحدين » صمموا على انشاء كنائس عل المثال البرسبيتيريوانكروا 
السلطة الملكية على الدبن ٠‏ وقد حوكم الكارزون بهذا التعليم لدى 
«محكمة النجوم ( وحكم عامهم بالنفي ولكنهم اطلنوا مكفولين وحينئد 
تقدهتسلطة الملكة والاتجليكانية خطوة الى الامام 


وفي سلة وه مدر أمس عال شَفي على « اللامتحدين » الذن 


لذ 
قوق السادسة عشرة مرا بالسجن ووالنفى اذا قاوموا - واذا عادوا بلا اذن 
حكرعليهم حكماللصو عن:ه وأا أوفاك د اللامتحدون» الذنلسوا من 
البرسبيتيريين فمادوا منذ ذلك الأين بدعون « مستقلين » لا م لم شولوا 
قط ان الا كليروس متساوون بل الوا أبضاً ان لكل خم 00 
إن در مصاللمة حسب هواه 
ماري سئوارت والخلافة 
ان مسألة « من مخلف اليصابات في عرش الكلترا »اندجت مع | 
كماو ن المسائل الديفيةوالسياسية التي كانت مواضيع لاخلاف في ذلك" 
العبد مان اكفرزان بد بد البسابات فر لبا أحد فقدمت في الايام من ' 
غير أن يكون لما ولد خلفها ٠‏ ولذلككان لوراثة العرش مدعيتانوهراماري 
ستوارتملكة سكوتلانداوهي أتأخ هنريالثاءنالكبرى واللاسي , 
كاترينجراي ابنة ابن أخيه الاصغرءعلى ان الاولوءةكانتماريستوارت 
ولا ين على القارى' الكرم ان ليد المكم الك ماكان هن حقوق 
البارلنت ٠‏ والبارلنت قرو لعبد هنري الذ كوران 'نكون الللافة على 
العرش الاتكليزي لابن أخيه الاصغر ٠‏ وعليه كانت اللابدي كاترين 
جراي الوريث الشرني للعرش ٠‏ ولكنها كانت بروتستانية المذهب فبذل 
الكاثوليك جبدهم قٍِ رار ماري ستيوار ت لامها كانت كانوليكية 
فظنوا ان الكتالكة تسر مما في انكلترا وتقوم طاقئمة اذاصارت» لكة. 
وبالطيع لم 8 اليسانات خلافة ماري ستوارت ( لامها 6 ولبكية ) ولا 


ل 

خلافة اللابدي كاترين لانها تزوجتزواجاً اساءها وجرت «نهما مشاجرة 
. شخصية لذلك . 

وي سنة ١6‏ كأن قد صدر قراران البارلنت لستطيسع 5 كلحين 
ان لظم مسألة الخلاقة عوجب قأون ٠ ٠.‏ ومبده الوسيلة تملصت اليصارات 
من فيد رغبة أبها في مسألة حصر الللافة بالفرع الذي ابلنات نه 
اللابدي كائررن جراي ٠‏ وني خلال ذلك قضت الظروف في سكونلاندا 
على ماري ستوارتان نطلل الوصاة على قر بانها في جلت افسجةممااليصانات 
فأصبحت بعد ذلك المين موضوع الدسائس الكنوليكية ٠‏ وفي ستة 
/مة اعدهءت ماري ستوارت بدعوى اما من ذوي الدسانس 

بعد ذلك نامت مسالة الملافةولمثمد تقوم للتكاثوليكقائمة والبروتستانت 
والاتجليكان والبيوربتان كلهم كانوا شأكرين وحامدرن الله على أنه لامطمع 
لحا َ كاو لبي في انكلترا 
البعابات والدستور 

علينا أن نشكلم كثي را عن الكنيسة في وصف تاريخ القرن السادس 
عشر لان ذلك الزمن ان عبد هلبات دية واكليريكية . وكل المركات 
السياسية كانت ذاتعلاقة هذه التقلبات٠‏ ولكن لانخق عليك انموضوع 
هذا الكتاب ارتقاء الدستور والتظاماتالتى تحكم ب | الشمسالاتكليزي 

فسه واما سائر المواضيع الاخرى فتذ كر عرضناً قدر ما شتضهها المقام 

اذك كي ف كال الدستور وسار النظامات امهد الملكة 57 ' 


|] 

كانت القوة اللكية أقوى من « الحكم اذاي » ولكن بما ان الام 
كان امرأة كانت هذه القوة اللحكية في أدي وزرائها ٠‏ وكان هؤلاء 
الوزراء مقندرينو من يعبأون كثيرة عصلحة الامة فضلا عن اهمامبم في 
تمظم اللكة وامهاجها 

اما التقضاء فحرى على حاله السيئة التي وقع فيه لبد هري الثآني ه 
وكآان < دوان النجوم 6 بتولى كل اشغالالقضاء عا وفيت الحا كة في 
محكمة الحلفين بلا فائدة مع ان هذه الحسكمةم تلم يتأن وعليهتوقفت فاعلية 
انون العامة وقام مقسامها الك العرفي الذي لم يكن ليعمل به الافي مدة 
الثورة ٠‏ ولسكن اليصايات كانت تعمل به وان لم يكن هناك ثورة 

وامامن حيث التشريع فقدد استمرت الملكة تقترح ما نشاء وان 
كان ذلك صد القانون ٠‏ واما من حيث الضرائب فل تزد اليصابات علمها 
شيا مع انها : عض الاتعزال كانت نقد تروماء 

يكن عا س اللوردات ذا قوة في المملكة لان أ حكثر الاوردات 
كانوا 5 وقد فرقهم الانشقاقات الدئية ٠‏ 

اما مجلس العامة ققد أخذ ستحمس و |أبمد شيئاصنيرا شيا 
كان في اليل السابق ٠ ٠‏ ومع انمكان,الخلة و اماع اليصايات باعترار امهأ 
بروتستانتوعن وزرائها باعتباراهم بروتستانت وغيورونعلى الوط نقمد اخد 
ان سّبه الى فكرة « الحكم الذاني » التي كانت قد تنوسيت. وفي احوال 


1 ' 
5 - سكوتلاندا 
رأمنا كيف ان السكوثلانديين جاهدوا ليطرحوا عمسم السيطرة 
الاتكليزية التي وضعها عاييم افورد الأول ٠‏ وكيف مم مجحوا يجرادهم 
تحت حكم روبرت روس وخلفائه من أ سرته ٠‏ وقد قلنا أيضاً في 2 
ان الاقطاع كن في سكو ئلاندا أقوى وأقنى منه في انكاترا وانالبارلنت 
السكوتلاندي 1 بكد يكون بالحقيقة ناا عن الامة وكانت صفة الملك ذات 
أهمية عظمى لانه اذا كان على العرش ملك صعيف اذب الشرفاء بعضهم 
بعضا الى أسفل بمالمم من قوى النظام الاقطاي المتفاوثة وجعلت الاأمة 
تقاسي مظام الاستبداد لما فقدته من مزايا « الحكم الذاتي » يما يكون 
الاشراف بتخاصمون ٠‏ ذلك ماحدث فعلا في ثمابة القرن الرابع عشر ٠‏ 
جعلت سلالة بروس تنقرض فيسنة ١"0١‏ وجعل برتقي الىالعرشمكاما 
ملوك بيت ستوارت ٠‏ فن جبة لإنكن عندهم الكفاءة التامة الحكم ل 
جبة أخر ىكل الثيلاءمختصمو نولذلك 10 انه واخيرا استوئ 
على العرش »للك صا دعى جاء 00 عقوب ) الاول ‏ فحكم من سئة 
1 10 مفتدر الى حد ان استرد القوة انعم وحكما الى 
حد ان اقر بمحاسن « الحسكم الذاتي » الاتكايزي وتأثيره أصبم البارمان 
السكوتلاندي نائياً عن ذوي الاءلاك الصغار فضلا عن الكبار ولكن 
لا الاك ولا الشعس كان في طوتهم ان بتغلبوا على الاوردا تالاقطاعيين. 
وما قتل جام ستمادى النبلاء في خصامبم ٠‏ وكانتأثيرهم سائدا في البرلان 


١ 

جئى ال المادة التي جرت في سلة بام وشي ان لنة مؤلفة من الولايات 
الثلاث «دعى أعضائها « لورداث الواد» أو « اللوردات المشترعين » نهد 
الشروع وشرره قبل ان شدم الى مجلس التشريع ‏ هذه العادة / نغ . 
وفي أنناء ذلك استمر عداء سكوتلاندا لانككترا وكان في بمض الاحوال 

فى ا! الى تزع ولسكنه ل يق ولا مرة الى المرب على أنه حدث لعد 
ذلك عادث حسن أن + سحسن الاحوال ٠‏ ذلك ان جامس ارال ملك 
سكوالاشازوج مرغريت شقيقةاري ثامن امد يتانيودوروستوارت 
ولكن هذا الاتحاد لم ل الى السلام ا 

م قل جايس الرابع في فوادن ومات جاءس الماس مكسورة 
بأنساً ٠‏ واتصال ماري بعرشي ا نكثتراوسكوتلاندا جل الزن على القطرين 
وأففى الى اعدامبا ٠‏ على ان الاصلاح بدا في تاريخ سكوتلاندا الحدث 
وحدث في اتكلترا في و الام حركة سياسية انتدأت باللك وفي 
سكوتلاندا حركة دينية ابتدأت بالشعس واصطبئت البروتستانية بصبنة 
البيورتانية وكانت الكنيسة الصلحة برسبتيرية في تنظيمبا ٠‏ واللكة 
والبارلنت تصرفا نصرف القاومللكنيسة والشعب ٠‏ ولكن الاهالي 
صحوا هن غفلة الاجيال للاضبية وم يعودوا ينامون وبعد مدة انضم الم 
الشرفاء وعقيب الحماد عأدت البرسبتيرية سنة ١65‏ 

وكان جاعس | سادس ابن ماري رو الجليكانيا يبكره 
البيورتان وعليه يكن الك والشعس 77 واحدة ولم يكن للامة وسسيلة 


ل | 
لتقم عنها نوابا في البارلنت ٠‏ وأما التضاء فكان في بدء الام اتسأوطل ' 
اميد الاقطاعي ٠‏ وفي سئة ١6‏ قبض محاس الامة بده على زمام القضاء 
الذي عارسه في انكلترا البارلانت والجلس الخاص وكان هذا الجمع ل 
على ذ قاضياً وكان بنظر في المساثل المدنية وأما مجلس الحلفين فم بوجد 
/١ا_ارئدا‏ 

ولاارتقى هنري السابع الى العرش اصبح مسكز اتكاترا في ارلندا 
٠‏ ا كثر بداعياً منه حينمات ادورد الأول ٠‏ فاتحصرت سالطة انكلتراني 
«البابل » (متماطعات« دوبلن»و«دروغدا » و«وكسفورد» و« ووترفولد» 
وكورك) والتبلاءالذين استولواعلى «فيةالبلادحت حكم هنري الثاني كانوا قد 
لجرا درتب و البات 4 وعتري اناغ حاول :ان وش رذارة يله 
وشوما محاسنة الارلنديين فعمللوردا [ارلتدياً قائدا واتخذ «شربعةبويكن» 
ل ي كان اهم مافيها :- (01) انكل اسان التي سنتفي انكلترا حتى ذلك 
العبد يجب ان تسري في « البايل » ٠‏ (9 أن لا يلتثم بارلمانتارلندي من 
غير اذن»لاك اتكلترا ومجلسه اللاص .على انهذه السياسة الختلطة تكن 
حسنةؤكانت « البابل » صغيرة جدا وحدودها تقلصت دل ان 0 

وهئريالثامن حاول ان هج نبج تقوية الحكم الانكليز ي فنجح 
في نشره على كل البلاد ودعا نفسه هلك لا لوردا ما فمل هأوك اتجاترا 
السالفين ٠‏ واضطر الارانديينان يسلموا بسيادة املك على الدين الام الذي 
يكونوا ليأبوه ٠‏ على ان الشعب ل بذ التعاليم الكأثوليحكية . وهكذا 


هل 

استطاع هري الثامن ان يواد سلطتة الدشة بالارهاب 

والذي جمل المسألة سئة هو أن اليصابات الذهب الاوإيعكاني 
عنة ذه وعكذا اصبحت كنيسة المزب الاصغر كنيسة الامة كلبا ٠‏ 
وقد شبت نورة عظيمة فاحتدمت عند موت اليصابات . 

وفي بدء القرن السابع عشر حكان امال ختلف عنه في ددء القرن 
الرأبع عشر فا ال كيز كانوا حكمون كل ارلندا.واسطةالدستور اذيكان 
نافذا جيدا في اتكلترا ٠‏ ولكن الفرق في العاصر والدبن م بي واغمأ ذفان 
الارئدين امتنموا.عن الثورات لامهم كانوا يخافون السيف 

18 اجال 

في القرن السادس عر واق الاصلاح واحدث تغييرات عظمى في 
الامبراطورية البرربطابية. وهنري الثامن عضده بالبواع ثالسياسية وساعد 
الامة مع انه كان يحمحكم حسب هواه . وفي بحر ذلك القرن القدم 
البروتستان الى قسمين : الانحليكان والبيوربتان وكانوا معتصبين 
بعضهم ضْد بعض وكان السواد الاعظلم من الاشراف معاللكة منحازين 
الى الاجليكان وكان العامة م مع البيور يتان -هذا الغالى ٠‏ حيقذ استيقظت 
الفغة الثالئة من انشع وكرعت تستلم زمام القيادة٠‏ ٠علىانحكم‏ آل . سودور 
المطلق أوقف فاعلية الدستور وصار يحي ان عتحن تأثير الدستور ثاليةقبل 
أن يعمل به ٠‏ وكان تأمير الللكة على الوزراء الاقوياء يستخدم في جاب 
البروتسئانيةفل بشع رحينئذ بالحاجة الى « الك الذاني » ما يحب 
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كنا 
الفصل التاسع 


ظل ال ستورت (150 - 5م5١‏ ) 


)138-15:*( جايى الاول‎ - ١ 

لا مانت اليصابات نادت الوزارة في الال تجاعس السادس 
الاسكوتلائدي ابن ماري ستورت ملا على انكلترا. | يكن له حينئذ 
حق شرعي بالعرش لان مشلي بيت « سفولك » مازالوا لذلك العبد أ حياء 
ولمذا قد ر هئري الثامن أن بكون العرش لهذا الييت ٠‏ ولكن الاهالي 
كانو| بودون أن شبلواجاعس فالتا البارلنت في الال واعترفبه ملكا ولوللا 
ذلك لمد مختصاً ٠‏ وكان ارا امن وحددي تير ثاجه القديم 
الاسكوتلاندي وتاجه المديد الانكليزي ء وهكذا كانأول مرة لبريطانيا 
العظمي وارلئدا ملك واحد 

حيدق بنرك الاي 

الشعب والبارلنت عضداجاعسو لذلك كان لهلقس «الملك الا نكليزي» 
بتمام معناه .وعلى أر ارتقائه الى العرش جعل يدعي انهذًا اقب قد منحه 
إباه اله وانه لا البارلنت ولا الشمي برفمانه أو تحطانه وحاول أن يدبت 
دعوأه لطن مختلفة ٠‏ وذعم ان الماك لا يكون ملك مام يكن خاو من 
كل مسأولية وان وظيفة براك أن تؤيد الاحكام اللكية وليس لها 


أفرق 

ان نص مها شيئا في حال من الاحوال 

وسترى قرساان هذا الام ركان فكر ديد في ناريخ الدستور 
الانكيزي ٠م‏ انهم يكن قبلا ال مرو قر ونكه كان مسولا نه 
حوقرن. ففلوك :ورك ويودور حكرواحس مشيقهم مشيشهموان ل نكروا ولا 
تجاسروا أن ينكروا ان حق المكر مختص بالشعب الذي عثله البارلنت 

وكان جاعس الاول مولعا بدراسة اللاهوت والنحدث فيه ٠‏ فاقنع 
قمة انسدق ال مودون بالمك صو ابوان مبداً « الحكم الذائي »خطاء 
لان الملوك وزراء الله المختارون ٠‏ وما ال جالس النيابية ( البارلنت) الا آلة 
تفعل رغبتهم.فهذا الذهب سر المزرب الاتجليكاني في كئيسة اتكلترا 
وكانوا يعلدون وبعظون به 'عن منابرهم 

وفي هذا الفصل أن لكيف ان جاعس الأول وخلفاءه هن اسرته 
عملوا حسب مبدهم هذا وماذا كانت التتيجة 

5 حامس الاول والنارانت 
كان البارلتت الاول الذي عقده جام الاول محمعا مختلف جدا عن 
لجامع التي خضعت لمكم هئري الثامن المطاق ( الدكةاتوري ) فكانت 

0 فيه من حزب وراد اخريت الاتجليكاني ٠وكن‏ القول 
بان « الحكم حق إلي للملك » » سخافة وبطلاناًعدد ججيع «الببورمان » 
سواء كانوا من انباع كنيسة اتكلترا اوهن « غير التحدين » وقد اشتمل 
البارلنت علي عدد من الحامين اكوريا 1 وقهم لدراسة قوائين المالك 


انث 

الاخرى وتأ كدت لهم أخيرة أحقية « المحكم الذاتي » اي الحكم 
الامة حق للامة نفسبا لاللمك.ولاتخفى ان وكيد ذلك غضي من غير بد 
الى الملاف بين البارلتت واللك وفي الهال حصل الخملاق ٠‏ فجدس 
المامة نشر منشوراً رسميا بدعى « صورة الاءتذاروالارضاء » (فورم 
اف ابوليجي الدسانيسقكشن ) أبد ثلانة أمور خار جةعن احتقيةاللك الالمية 
بالمكم : 
-١‏ للبارلنت الحق الشرعي ,أن بلدثم مستقلا عن ارادة الماك 

؟ البار لنتدهو انللتسحيل 

م البارلنت الديوان الاعلى فيالبلاد 
فبذه الامور الناطقة « بأن الامة هي الحتكومةأومصدر القوة الاول » 
كانت قاعدة لسياسة البارلنت فيمدة حكم جامس الاول ومحارية لذهي 
د ان الملك مصدر القوة الاسابي 6 وهو المذهب الذي | كل جاعس عن 
ادعاثه والمناداة وقد عضدهفيه اعض الاكليرسو ذوو النفوذ 

عقد جاعس أربعة بارمانات ٠‏ فأولها الذي دام من سنة 1١4‏ 
ه11١‏ نشي من «دبوان اللحنة العلياه ومن ادعاءات الملك لقوة التوانين 
(انظر فصل م ندي “و١)فضلاعن‏ أنه نشر «صورة الاعتذار والارضاء» 
وبحث في بعض المسائل اللاصة بالضرائي ٠‏ على أن جاعس أزال أسباب 
الشكوى الاولى ووعد أنيسترد ادعا ا نه التي كنع 'اراء الما يدها + 


وبعد ذلك 1 لمم البارلنت مدة '.لاث سنين 


تفن 

ابرلنت الثاني الذي انمد من أبريل الى بونيو ( نيسان- حزيران ) 
ستة 1514 كان شديد القاومة للمكحتى انه انا ل في شبرين وسجن 
أربمة من أعضاله ٠‏ وخات ت بعد ذلك مدة سث سنين من البارلنت حكم 
فهاجاعس غير مسأول متوهماً آله ذو حق مي بالمكم 

البارلنت الثالث من سنة ١7.وى-‏ بوت النأم بعزم أشد من كل 
بارلنت قبله وبمده ليسترد « الحكم الذاتي » الذي فقد ٠‏ وقد شغل نفسه 
بالأكثر في مخاصمة بعض الوزراء الذين لم برض عن سل لوكهم وأخصيم 
اللورد با كون اأبردار وكان بنافثهم المساب وقاضهم امام مجلس 
اللوردات ٠‏ وسكت عن مقاومة سياسة املك الارجية التي كان م:داها 
غياقة أسبانا وات النول الكالريكية وروا مؤيدا إياها بزواج 
نشارا ان الوقن نه وا س من ابشة ملك أسبايا ٠ ٠‏ وقد زعم املك ان 
السياسة المارجية مسألة خصوصية له حق إِللي وأهية لتولما وان البحث 
في أعس ها خارج عن حق البارلنت وفوق طوقه 

حينئذ اعد بحاس العامة على الاحتجاج بآن امتيازات البارلنت 
واشتراعأنه حق شرعي ٠‏ وان للبارلات ع بأن بحث قُ أي ٠وضوع‏ 
ير واردات الامة وله المرية المطلقة في الناقشة ٠‏ وان على الماك أن 

عن تصرف الاعضاءمن الاعضاء أقسهم: في البارلنت مجملته لامن 
فثة نالثة ٠‏ ذبذا الاحتجاح انيم يكن ال بابد « المكم الذاني » 
الانكليزي مياء المللك يل حتي أنه م قله من س-ا ل مجلس العموم 


لوق 

وحل البارلنت وسجن بعض أعضاته 

البارلةت الرالع سنة 1٠١74‏ ل تخامم جايمس سيا لانه أغفل مشروع 
« الزواج بابنة ملك أسبانيا » وكان بود أن يشار عليه في «سائل السياسة 
الخارحية 

ع ب جاءس الأول واأضر 

اما العركة الشديدة التي جرت بين « ان الال مي » ودحقوق 
البارلنت الشرعية » فد جرت فيمألة الشرائ ٠‏ يذكر الثقاره ف الكريم 
أنه في مهابة القرن الرابع عشر حصل البارلنت على المق بأن 0 
عن الضر انب وان يعين مقدار ال مال الذي 4 نت أن شق المكومة. عل 
أن هده اللنوق ند نتيا لبإرلانات لني استسلمت لمكم ١‏ لقو 00 
و حامين الاو لتجاهلبا تجاهلا نظاميا ٠‏ كانمسر فاجداوحاجته الى الاموال 
المأنهان يستعيد الضرائ الاقطاعية وجري على تواعد عرمة في اغتصاب 
الاموال 

وكانت الرسوماطركية لذلك لي نهم الغمرائي الرئيسية . فج ل جاعس 

مجبهامن غير رضًا البارلنت م فعل ادورد الثالك. ولا نشي البارلنت من 
استيداده هذا واحتجح محقوقه العانوية 1 اللكان ارسوم ابمركية غلة 
التحارة الخارجية . ولا “نه كان ذاحق أن سوس جيع الصا 
الطارجية خلوامن كل 200 ولتت كان اق عا ب تكالرسوم 

وفي سنة > وضعت رسوم جركة على البضائم ثم الرائحة فأني أحد 


الل 

التجارهجوزباينس» أن د منها مام وافق البارلنت على جبابنها 
فعرض املك أمره علىالشرع وأخذ حك ده 

وفي سنة١٠٠نش‏ ركتاب تعريفة الرسوم ابمركية (كوستم تاريف) 
مشتملا على جدول الرسوم التجارية بأمى الاكو حده وكانت مخالفته تمد 
ذماضد املك 

وق سنة 151٠‏ احتج مما س العموم احتجاجا هيوبا تيع الرائب 
الى لذن ما البارلنت ولكن ماس اللوردات لم عاو فى يي احتجاجه فم 
بقع الاحتجاج بين بديالملك 

وفي اللدتينالطويلتين بين البارلنت الاول والثاني وبين الثاني والثالثك 
جبى جاعس الاموال بالطرق غير الحالة كالقروض والاحسان ٠‏ ومع أن 
الامة رأتاللط رم تدقعه ‏ ودع عا كاترق تؤاية الحكم الذاني م نجرأ على 
مناهضة استبداد الملك وظامه الذى فائم فينو قرنونصف وكان2اعده 
لهاس اللاص وأهل الشرع الملكيون 

القضاء 

كان القضاء كالضرائي نحتوطأةالسف والظر يضمن قاض التقاء 
في منصبه اذالم نمض حسب مصاحة الملك ورغبته ٠‏ وهذا التداخل البى 
عم قل القضاء برهة طويلة ثم بلغ أقصادحتى افضى أخير إلى الناء وظيفة 
رئيس الفضاة سنة 1104 لانه رفض أن يوقف مل الحأكم الشرعية التي 
للعامة حسب رغبة الملك ٠‏ وبهذا العمل بلغ جامس الى آخر حدود مذهبه 


قل 
وأبان بكل جلاء ماذاكان رأدفي الفضاء وكي نمل نحسبه ولذلك ل نشا 
الامة ممه الا باته ”بعد نشفسه فوق القااون وع 
- اللكنيسة 

وصكان مشرب جاعس مضادا د للبيوريتان » وقد ارنقى الى العرش 
الاتكليز يكارها البرسبتيرية الي ركبافيسكوتلاندا. وكانت «الببوريتانية» 
روح الحكم في دجاس العامة» حتى فيالكنيسة الرسميةذلك لانها لاتقغى 
حما بعد متوحرد الصلوات وتعيينهاء وبواسطةالسياسة الا كايريكية وضع 
جاعس نفسه فيمق ابل القوةالدييةالعظهى ا أله بسياسته المدلية وضعنفسه 
تلقاء مس كز السياسة الرئيسي ٠‏ ولكي ددم سيطوته الطلقةعرض فكرة 
ديئية بشأن حق الحكم الالحي لكي يلاي «البيوريتانية» فشج الاساقفة 
الاتجليكانيين على أن يؤبدوا اشتقاق وظيفمم بالتسلسل غيرالمتقطع من 
العو هم .بذ هالصفةاصبحو | ذويحق المي أن بدعوا احتكار الكنيسة 
الرسمية الروحية والوظيفة الدينية وأنيدخلوا توحيد الصلواتالىالاءتيازات 
اذا اقتضت الال ذلك 

واذ كان جاءس فى طربقّه الى لندن لكى برتقي الى العرش قدم اليه 
عدد هن الا كايروسالببوربتان< العريضة الالنية» بتوسلون فيها اليه أن 
أمس بالاصلاح الا كايريي ولاسيافي جعل طفس العيادةبر وقستانيا لافي جمل 


باج ٠‏ 
رسبتيرية 200 مكان الابيسكوياسية (") ققبل للك العريضة وعقد جما 
في ديوآن حمبتون وما حث الجمع في السألة ظبرت الانجليكانية فائزة في 
المناقشة فسجن عشرة »نالا كليروس الذبن رقعوا المريضةورفض الموضوع 
يجملتهوحينئذ أوجب العمل بقانون « التوحيسد » (تعيين طفس العبادة) 
وهكذا م يكد حكم جابمس الاول شوي حتى كانت العداوة اللدودة 
فد اشتدت بين حقوقالملك المنزلة والاكليريكية من جبة وبين مبد! 
« الحكم الذابي » وعاطفة الامة الديئية من جبة أخرى ٠‏ وكان في ملوق 
جمس أنث' قول ما كان ,شوله لويس الرابم حينا بد آآخر :« أنا 
الملكةى» ' 1 
/) كارلوس الاول ( تشارل ) (18كك فندر) 
كأن كازلزس: الاول :هاا لمن يفل تووم وقالف] لله تن 
وجوه أخرى ٠‏ فكان أقل طيشاً واصرارا على رأبه واخلص في التدين 
على الارجح . ولكن سياستهكانت كسياسة أيه ورأيه كرأنه في اق الالمي 
الذي للملك والاساتفةوقد كردمثله مبداً د الحو الذاني ». والامة التي مد 
صو انه فوقها كانت تتشيث بام الذاني وبالبيوريتاية عاما بعد عام ٠‏ 
وكانت شكر «المق الالمي »على كل نظام أو قانون غير«الكتا بالقدس » 


(1) البرسييتيرية المسكومةأو السللة الدينية التي في أبدي قسوس 
(0) الاسكواسية المسكومة أو السلطة الديزة التي في ايدي الاساقمة 
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2 
وفي هذه الاحوال لم يكن كاراوس الاول على وفا مع البارلنت فالبارانت 
الاول ( تؤيبو ب اوقبظ ومع الملك دخلا أقل م أداد قائلا 
له يجب أن يصلح الشرائع قبل أن عطى مطالبه الألية. فنضب كارلوس 

لذلك وحل البارلنت 

.والبارلنت الشاني (فبراير - بونيو 1١‏ ) رضي أن قدم للماك 
مطاليه المالية نصفة رسوم وعوائد وضربة مماوكات ٠.‏ ولكنه أعاد 
اشتراط الاسبلاع فل جاه الدر ا ٠‏ و<ينئد قا م مجلس العامة حا كم 
الدوق وكنبام أحد ا ووو اذي كان يشارك كارلوس في 2 
كان شارك أناه وكان سيء السمعة.وكل مأكان البارلنت ,ستطيعه من 
السيطرة على المجاس لاس هو أن محاى أعضاءه 0 
منذ حك هاري السادس م يذ كر القاري' وبالطيع كانت محاكة الوؤراء 
أعضاء الجلس اللاص فائظة لكارلوس جد ا حل البارلنت قبل 
أن حي الضراف 

ومع ان الك كان صفر اليدين كان بنتئي محاربة أسبانيا وفرنسا 
فلحا الى الوسائل غير القانونية كالاستبداد في سرب الرسوم وجبابة العوائد 
وجمع الاحسانات والاقتراض بالقوة من كل محكوم عليهبالسجن من أهل 
لمم والآداب وذوي اللقامات العالية وا كراه عامة الشعب للتجند في 
البحرية ٠‏ فعصى خسةووقمواتحتالمقاب ٠‏ وح اق الذي وله اللاتحة 
الكبري الشس الاتكليزي ( فصل ؛ نبذة م ) سألوا ددوان الملك « اذا 


5 
جردوا من حريهم » فاجايهم ضالط من الضباط انهم سحنوا بأمس الملك 
الخصوسي 
8- «عريضة الحق » 
مبيجت الامة بسبس هذا السف وشعرتبالهاجة الشديدة الى جهاد 
عطليم للمحافظة على المتين الاساسيين اللذين نص علمهما في اللاتحةالكبري_ 
١(‏ ) لانحى ضرببة (ماعدا الاعانات الاقطاعية الثلائة فصل « 
نبذة ؛ )الا ياذن الجاس الكبير الذي ينوب عن الملاك تمام النيابة ٠‏ 
( إلا تجوز أن تختلس حرية أحد الشخصية ( أثيلامحكمدليه بالسجن ) 
آلا وجب حكم بصاازه أقرأنه أو مسب حكم مسند الى شمرلعة البلاد 
الإارلنت اثالث (م»د و؟د؟) افتتحه اللا كمخطاب شديد الابحة٠‏ 
على أن البارلنت استهل عمله ينيد حقوق الامة السياسية معوجب كتابة 
قانونية وطلى الى اللا أن نواذق علمهاء ولمد تفاوض اللسين- الاوردات 
والعامة ‏ تقررت « عريضة اللق » بالصيذة الهائيه ٠‏ وفي بووسنة 74+ 
فبلها لملك. في أول الامس تعلل وأخير الم بر مناصا من قبولها بلا شروط ٠‏ 
وقد الحصرت في اربعة امور 
١‏ لا نبى ضررة الا برضاء اللارانت 
؟ ‏ لابسجن رجل الا يوحي محا كة مجحاس الحاتمين له وبحسب شرائم البلاد 
*- لاجتود و1 بحريون يرتمون على خدمة اشخاضن خصووديين 
+ لابحاكم أحد في مدة الل يحسبالاحكامالعرفية أي خير| لاجر || النظامية 


ل 
كذا دكانت عمريضة المق»مساومةجدددة بين الملكوالشعس على الحق 
كاكانت اللانحة الكبرى قبلها وكانت تللها بالاهمية ٠‏ ولما رأى البارلنت 
أنه قداسترد « المكم الذاتي » الذيكان قد فققده اذن بجباية الضرائب اأني 
كان قد حظر جبارتها ٠‏ في تلك الاياوكا بوكتها قد قت فامل البارلنت 
أن قتع بال بينة ولكن عا ها أمل لأن مشكلة جديدة نشأت على 
الاعر لم ذكر في لاع يضة المق» عن الرسوم ابخركية الها تاف إلشى* 
عن الضرائي الاخرى ولكن الملك بتي حي من التجار « وسومالاطنان 
والارطال » ( طوبتج أبد بودي ) ( انظر وجه ) حسب عأدنه غير 
مكترث برضاء البارلنت فاتكر عليه البارلنت ذلكولكن املك أعاد هم 
نص المكم الصادر في قضية « بابتس » ( انظر نبذة ؛ من هذا الفصل ٠)‏ 
على أن البإرلات رأى أنه مادامت الرسوم ابمركية نجبى نحث أمرة الملك 
الطلقة فلا نكون الاءة فارضة الضربة على تفسبا جرب على مبد! «المكم 
الذاني ٠‏ واذ ل بمتطم لثتفة بعدالة كارلوس أصدر قراراً خلاصته ان جباءة 
0 الرسوم على الاطنان والارطال » من مولات السفن من مير رضى 
البارلنت بعد د عظها وان كل تاجر يرضى ددفع أي رسم قررهالبارلات 
بعد عدوا لبلاده ٠‏ لذلك حل الملك البارلنت فيالحال 
5-(1تا سداد 
مس احدى عشر سنة لم بامقد فسهأ بارلنت واحد فكان الماك مجدد 
«مض الشر انع التي استلزمهاالاحوالوكان « ديوانالاجوم» الديوا نالتشريهي 


١ 

المقيقي ٠‏ وقد نعددت حيئذ اك العقابات القاسية العسوفة ٠‏ وهكذا بأرنم 

هن « عرربطة المق » م يكن للامة م| الحكم الذاني المفيقي » 

» أموال السفن‎ «  بئارشلا_‎ ١ 

في نأك السنين زود كارلوس نفسه بالتقود مزدرءا الشريمة وعدا 
بض الجنوم الببيوفة ار مشل سكوتج - أنظر فصل «البذة7) ٠‏ وفي 
سئة 6سدى كان الملك نائنا لحارية هولاندا الثائرة العاصة وقد لعل ذلك 
تقزر : قائدهد نوي » فأم كل إسلكة من اسا كل البلاد أن تمد عدد 
«ملوماً من السفن لتأليف أسطول ٠‏ على أنه لمكن ولا مدينةغير لندن 
تستطيع ان تعد السفن الطلوبة ولذلك اضطرت سائراللدن أن تدفع تود 
قيمتهاء.وهذا ماكان املك بري اليه منطلي السفن أي أن يجي الاموال 
الني مسنغمها بار ثم من هنع « عمرلضة المق » ذلك ٠‏ صادف بعض القاومات 
ولسكممال تكن ذات تأثير 

وفي سنت 1١80‏ ودس١٠‏ حلت دأدرا ال السفن > ناسة من المدنالبرءة 
فضلا عن الاسا كل البحرية ٠‏ ولا مق أن ما هو ظاه من وم الاسطول 
البحري للمملكة مبد السبيل لبانة ضرببة قانونية كل عأم ٠‏ وفي سن ةنس١٠‏ 
ظهر يطل مدافع عن الامة وهو «جونهمدن » أحدسادةمقاطة .وكنهام 
أله ألى أن يدقع ماعليه من الغ بة بدعوى الها ضربة غير تانوئية 
طح هذه السألة :- «أحق ني أي حال من الا<وال أنتضربضربة 
0 أموال افق » عل يلد ري » ممما اشتدت الازمة ٠»‏ فنظر القضأة في 


١:5 
وا حتيج وكيل همبدن أولا وله انه وجدوسيلتان‎ ٠ السألة في دموان الالية‎ 
شرعيتان لتجبيز المملكة.بالقوة اللازمة للدفاع وهم الجندبةوعطايا البارلنت‎ 
وحينئذ أننوا عدم قانونية الضشراء ب التي ل رأذن بما البارلنت من القرارات‎ 
ولكن وكيل‎ ٠ ) العائرب م رار الظافر الى حين « عرلضة اق‎ 
اللاك من البة الاخرى استشيد تحادنة أو حادّين وأقام ضد القرارات‎ 
2 القالونبة كلبا مبدأ ستوارت في « اللكية المطلقة » اي أن الملك‎ 

الشريعة . وبعد أن منفى على تلك المنافشة نحو أشهر قررت الأ كثره 
( بزيادة أثنين فقط ) دعوى الملك وقضي بان نجى «أموالالسفن 0 
البلاد تنبت حبنذاك الى هذا الظلم وكان ججبوره, منعطفا الي د هميدن » 
١‏ الارلمنت الرايع لمبد كارلوس الأول 

انعقد هذا البارلنت من أبريل الى مالو سنة ٠١4٠‏ 1 يكن في بدء 
أعه أهلا لان يويد فسه تمأم التأمد 7 كنت حقه ٠‏ طان الملك ني 
عشرة إعانة ندقم في بحر علانة اعوأ عاك مذا لل 
أ عقن اعم قضية هحمبدن» وان يعترف يعدم قانوسة «أموال السفن» 
فم تتازل أحد الجابين عن طلبه فاتصل البارلنت 

اب الاردت الطويل اأنود 

أصبح الأن التقبقر الى المكم اللي الطلق مستحيلا ولذلك انمد 
بارلنت في توقبر سنة ٠ 54٠‏ اشير هذا البارانت وكان بدعى داقاً 
« البارلنت الطويل العبد » لانه دام ؟١‏ سنة من غير أن حل ولا صرة. 


١ 
وبواسطة أماله للتواصلة استماد د الحكم الذاني » نانية ة الامة ؛ ولكن‎ 
هذهالاستعادة كلفت تهنا فالا جد أي حياة ملك( كارلوس الاول)وقضت‎ 
تغيير نأم لنسق الحكم‎ 
كان هذا البأرلنت مؤافا منرجال غيورن على الوطن أو ان يغيروا‎ 
في النظامات تغبيرات أشد وطأة ماهو ضروري ولكنهم سبمموا على‎ 
أن قطعوا شأفة الاستيداد الذي ساد نحو أرمين سنة‎ 
شرع البارلنت يعمل أعماله في المال وكان أفضابا في اجماعه الاول‎ ' 
ولماكان سوء الاحكام في السنين الساقة‎ ٠ الذي دام نحو عشرة اشهر‎ 
ناج عن توقيف تمل البارلنت رفست الى الملك لانحة تفضيبان تكونمدة‎ 
كل بارلنت ثلاث سنين والدة بين بارلنت وآخر لاتزيد على ثلاثسنين‎ 
وقد النى البارلنت الطوبل المير د أموال‎ ٠ أيضأ وأرئم على الواققة علها‎ 
والذيت كل الضرائي التي لم‎ ٠ السفن » ونتقض المكم الصادر مد ممبدن‎ 
أَدْنَ ما البارلنت وثبت لبارلنت دون الماك « الم الالحي » في‎ 
وضع الضرائب‎ 
» على أن أعظ ماتملههذا البارلنت الغاء النضاء من « ديوان النجوم‎ 
ني من القضاء في بد المجاس الخاص امتحان‎ ٠ ودوانالاحئة العليا» وكل‎ « 
السجئأء. على ان السجناء كلهم كان لم الحق بان لتمسوا عوج الشريمة‎ 
ممم على مايظن اللورد‎ ٠ وقد حولم عدة وزراء‎ ٠ سيب فقدهم المرية‎ 
وهو المشهور باستبداده‎ ٠ ستراطورد حا أكم ارلندا بالنياة عر: اللك‎ 


١ 
الاحتجاج العثيف‎ ١ 

حينذاككن البارلنت ,عمل عمل هكأنه شخص واحد عثل الامة ٠‏ 
ولكن بعد ذلك ظن عض أعضائه ان مافعله البارلنت حتى ذلك المين 
لتأيد الحم الذاى ي أأصبسم كافيا وجعلوا سنعطفون الى الماك ويظبرون 

استيلدهم من أي مشروع جددد بض من ع امتيازانه 
تقرر في سئة 545 أعسران : - الاول ان لاعتد أجل البارلنت ولا 
نحل الا برضى الماك ٠‏ والثاني عزل الاسائفة عن لبوق البارلنت»٠‏ 
فهذان الامران زادا شعور هذا المزب الحافظ نحو الملك ٠‏ ولكن عا انه 
كان متراخيا فازب الآ خر المتقدم في البارلنت عنزم على ان عنع املك 

منعا بن عن المودة الى الاستهانة بالقوانين والشرائم 
وفي الصيف سنة ربح الماكالى سكوتلاهدا وفاوض مع الميش 
لقم هناك ذارثاب البارلنت عر وظن ان غرضه من مفاوضته الي ستعين 
به في مكيدة ضد البارلنت. وفي نوقبر سنة 104١‏ كان بين بدي محاس 
العامة لاتحة دسطت فبها حالة المملكة واشتملت على احتجابج شديد اللبجة 
وكان مضمونها بيان أجمال كارلوس الاول منذ استيلاثه الى ذلك المين لكي 
يبد مل البارلنتامناقض لاحمالاليك ولي بتأند اعتقادالامة الاسقفى 
خوقامن عودةالباو» لاخو 0 زيادة الاحتياطات 
للمحافظة على « الحكم الذاني » وخصوصا على سيطارة البارلنت على املس 
الخاص و بعدمناقثة طويلةقبات كل هذهالاقتراحا توق ر رت وطبعت ونشرت 


| ه١1‏ 
5 القبض على الأعضاء المسة والندية 

وغني عن البيان ان كارثوس غضب عضا شد يدا من ذلك م الاحتجاج 
العنيف » وعنا الى زعماء مقدمية جرعة المرد ٠‏ يكن اسان للهمة 
ولذلك كانت غير قانونية ٠‏ وبناء عليه لم يشأ اهمون ان يسلموا ألفسبم 
فحاء الك بنفسه الى ماس العموم قوة عسكرية بنية ان بقبض على خمسة 
أعضاء منهم ولكن كان الاعضاء غائيين فاخفق في مسعاه ٠‏ 

علىان مهاس العامة اعتبر ان الملكأعان شعله هذا الحرب ضدحرتهم 
و*ن ثم كانوا بتوقمون امكان شبوب المرب الاهلية ٠‏ واذ خاصيهم الرب 
قيادة الملك للمصادر المسكرية اقترحوا في فيرابرسنة ا هذا الاقتراح 
وهو ان قواد الجددية يجب ان يعينهم مجلس العموم فرفض الملك هذ 
الاقتراح وعليه شبت الحرب 

١6‏ اغرب الاهية (؟54١ ‏ 5ؤودد) 

استمرت! أرب الائلةبين للك كارلوس الاول والبارلدت من اغسداس 
سنة 5549 حيما رفع الكعلءه الملكي في نوتينغام حتى ينابر سنة ٠١45‏ 
حين قطع رأسه ( نالع على تفاصيل هذه المرب فيكتب التارخ الا تكليزي 
فليس من الضر وري أن نفصلبا هنا ) ٠‏ ففى حر هذه السئين الستكانت 
حركة الامة حر سة تقرساً. والبارلنت 2 الطويلالء.ر» 2 اهكان موود 
حينئذ لم يعمل عملا يستحق الذكر سوى أنه كان قوت جيشه المظم . 
الحافظ كان حينقذ مظاهس؟ الماك 
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اال 

في هدء المرب فازت جنود الملك ولكنبا ل تكن مدرية 0 
ولامقودة قبادة <سئنة فسلمت بعدئذ ليش البارلنت» و بعد عدةمو اقم دموية 
هائلة وقم الماك أسيرة سئة ٠ ٠40‏ فاصبح المنود المتتصرون الذينبقودم 
« أوليغر كروم ول» حكاءالبلاد المقيقيين٠‏ فتغطرم واواستهانوا بالبارلنت . 
وفي دسمبر سنة 104 عز ل الكولوثل «بريد » الجانب الأ كبر من أعضاء 
مجلس العامة ولم بدع إل نحو ٠ه‏ عضوا فقط ضعفاء الارادة . حينذ<وكم 
كارئوس الاول وحكر عليه بالاعدام باعتبار أنه صاحب فتن ودسالس ضد 
الشريعة وحرء البلاد. وقد شد ا 

- كارلوس الاول والسكنيسة 

في مدة حكم كارلوس اشتد الملاف بِنْ البيورمانية والاتجيكا 
لان هذه أصبحت نفوذ الماك بعيدة عن البروئستانية . وقد محارى معاً 
المذهبان اللامان «يحق املك الالمي » و« حق الاساتفة الالحي » أيضاً 
وكان الذين بناقضون أحدهما بناقضون الآخر . وكانت الامة نخاف أن 
تفقد البروتستانية ما مخاف أن تفقد « المكم الذاتي » 

كان ه لود» مستشار املك الا كليريى اذ كان رئيس اساتفة ' 
كتترري من 0د 154 وكالت الاتجليكانية مستقوية به 00 
فحا كه «البارلنت الطويل العمر » وحكم عليه بالاعدام سنة ه506 . وفي 
هذا الوقت اعترف السواد الاعظم منالبيوريتان وكل الاتجليكايين لصلهم 
بجكنسة انظترا ما أصلحبا ادورد السادس . على ان الامييكانين 


١ “حم‎ 


١ 17/‏ 
خافوا الدقدم نحو استقلال البرسبيتيرية والبيوريتان خافوا المسير الى جبة 
الكثلكة 
-١/‏ كرمم ول والؤساية 
بعد اعدام كارلوس الاول استفرت الساطة في مجلس العامة وان 
كانت بالحقيقة في بد الميش . وفي سنة ١45‏ اءحت الملكية وتلاثى 
مجلس اللوردات واعلنت انكلترا مملكة بيد الموم ( حكمون ولث ) 
الببوررتانية كانت ظافرة وفي ابان فوزها اختصمت مع الاسكوياسية 
(قة الاساققة ) 
كانت البرسبيتيرية مذهس كنسة المكوءة ولاسها في لندن وكان 
ألبرسبيتيريان متصلين بالماكية ٠‏ ولكن الجنرال العظيم اوليفركروم ول 
كان« مستقلا » واأستةلمو نكانوا جرورين ١‏ كر من البرسيتيريان ٠‏ 
واصبح كر وم ول حينذاك الرجل القدم في انكاترا وقائد جرش عظديم 
وعدير سياسة البلاد الوتتي ٠‏ وكانت سياسته في اللارج ناجحة حتى انه 
جعل انكاترا قوة عظمى في اوروبا. وفيالداخلية دفءت سيطرته اليلاد الى 
ازمة ٠‏ ذفني سئة م١١‏ الغى « البارلمنت الداويل لعمر» اذا أصبح ل من 
ارجال الخاءلين الضعفاء ٠‏ والتأم ..حكانه نحو ٠٠١‏ عضوا في جمم 
سمي « بارلنت باربون » ولكن بعدستة أشبر حله كروم ول ٠‏ وحينئد 
انتخى «حاميا » لمملكة انكاترا وجب كتاءةرسمية حفظت السلطة في 
د البارلات 


ل 

آلف ٠كروم‏ ول بارلانيين باعتبار انه « حام » ولكسهما لم يلبئا طويلا 
لانه شعر ان قونهمستقلة عن ساطة البارلنت وصادرة بالحقيقةءن الطئدية 

وني خلال ذل كك نكارلوس الثاني الذي فر من حمل وورستور 
حممأ انتصر كروم ول نصرة عظمى سنة 1١6١‏ قد استرد بعض الاماع, 
واشداً وحزه بدسون لدسائس ويكيدونالكاءد. ففاوضوا البابا مفاوضات 
خطيرة ووعدوا بالتساهل والتساح للكانوليك ٠‏ وفي سئة 66١ى‏ 
تعددت الخيل والدسائس حتى اذا خاف كرومول تورةمومية قم اتكاترا 
الى ١١‏ مقاطعة وولى على كل منها اما «وقتا دعي « الماجورجنرال » ٠‏ 
فبذا الاساوب وان ل .سبق لهمثيل يجح في الغابة الني اهس لاجابا 

ول نكن الاء.ة وحدها تهاب الميش ب لكان كروم ول نفسه مبابه 
من بعض الوجوه ٠وفي‏ سنة ٠م١١‏ تحوات الكتابة الرسمية التي بموجبها 
ول ٠كرومول‏ المكم كانه رس جمبورية الى عريِضة ومشورة ققط 
وأصبح دحا البلاد» ملكا بالفمل مطاق القوة في نسمية خاف له وذي 
حق بأن حاف عين الولاء 

ور ساكان حكم كروم ول أفضل حكم شاهدته انكاترا حتى ذلك 
مين لان كان قوب اسن وكان كروم ول نفسه رجلا غيوراعل 1 أن 
د المؤاد مولن قواعده وأساليبه كانت جديدة وكان اذانولىالسياسة 
أصبح 2 الحكم الذابي « نوا . وقد توي سئة دما قٍِ بان جباده 
في العمل 


5 
١8‏ - الاسترداد (أي اسزداد اللكية ) 

انميت الماية ( أي جمل البلاد تحت جاية حام لا ملك ) يفقد كروم 
ول وارقى الى العرش » لعده ريكارد اله فانهكس الفعل حالا وبدا 
٠ 0‏ وكانت الامة قد أصبحت مستاءة من اليش استاءت مرك 

رلس الاول فمزل ريكارد كروم ول وعنرم البارلمنت ان شَاوم اليش 
ويستدعيكار لس الثاني الى العرش على الشر وطالني لضعباله. والسكوتلا يدون 
ساعدوا البارلنت في مسعاه لانهم كانوا دا برسييتيرين ,يؤترون اللكية 
على ١‏ الخجابة ؛ وبأون عط الحكم الكرومولي ( نسبة الى كروم ول ) ٠‏ 

مرت الحوادث مسرعة وه مونك » الذي كان كم سكوثلاندا 
في مدة « الجادة »حول ولاءهعن الجيش الى البار لنت والى كارلوس ستورت 
المزول فاستدعي الماك المنفي ليعود الى عرشه من غير ان دري ذا 
الاستدعاء البارانت الذي كان ,تباحث في الشروط التي طبغي ان 
إشترطها عليه 

وبعده| أعانكارلوس الثاني النساخ نيكل الاديان قدم الى نكاترافي 
مالو سنة ١5+:‏ فاستقبلته الامة بكل ترحاب وثودد وهن غير شرطلالما 
كانتالى ذلك المين ا ونائرة من جراء حكم كرومول الامبراطوري 
وواحدة عل « اللجابة 2«( 

24 ترات في جزية |ازارعة ‏ دخواية 
في ذاك المبد عاد البارلنت هن عض الوجوه الى الدستورما كان 


0 
سنة 174 فظبر أن عمل « الخمانة » والمربالاهاية قد انكس ولكن 
الواقع ان الدس:ور ل يكد شقد خطوة من 'خطواته الا في اأسائل الدطية 
فاستمر جاريانحو الك ل على اللمطة التي رسمت لهفي «اللاتئحة الكبري» 

( مغنا كارتا ) وعلىمبد! الارقاء الاجماعي 

وفي سنة ٠1‏ انأم بأرلنت أعضازه لبان لأشرب فاصدر قرارا 
عظها بعس أعس بن الاول « المزارعة » والثاني «القمرائف ( 

نم أن النظام الاقطاعي قد تلاثئى «ند قرؤن ولسكرن « المزارعة 
الأقطاعية» (أيأذ. شولى زيد ص ارعالبارون فلا ونزرعها لس سابهويدفع 
له كلعام : شر راع مانا #عينامق ابل ذلك) ) نقيت كاكانت امبدالفتح النورهندي 

مزل لذلك العبد بوجد بارونات وفرسان « وسوكن» ( انظر فصل 
أبذة 00 كرف راط رارق دان فالتا رونات وا ويتان انوا 
قدهول أجرة أرضهم خدمة عسكرية ( جنودا هن رجاهم ) رامول بدل 
اللدمة وأما السوكن فسكانوا دفعول الاجرة مالا تفط . واسكن لما كان 
مبداً تعلق الواحد على الأتخر ويا هو اال في الاقطاع ) بتلاثى وشوم 
مقامه الاستقلال والتنافس أو بالاحرى التنازع التجاري صارت الامةلشعر 
أن ما نى من آنا الواجبات والفروض والمزَاات الاقطاعية عا ثقيلا على 
عانق الامة 

لذلك الغى بارلنت سنة 1555 كلل أنواع المزارعة التي "نكون اجرة 
الارض فها خدمة عسكرية وجعل عم الملاك الل كول أراضهم 1 


١١١ 
نسق امتلاك « السكمن » أي ان يدفعوا اثاوة مالية معينة. وعلى القَادي‎ 
أصبجت انلك الاناوة اسمية وبواسطة هذالتغير ققد الماك الجالي الاعفم‎ 
ن دخله لانه باتماء«جزيةالمزارعةالمسكرمة» استفت كل الاعانات والاناوات‎ 
هذاالتقص فرضت رسوم على بض الصنومات وأخسها‎ 200 
والنوك تواروند خلبا السنوي حت أصبح‎ ١6# البيرا التي استنبطت سنة‎ 
دخل املك بناهن »ليون ومكمتي الف ليره. وسميت هذهالرسوم «دخولبة»‎ 

كاراوس الثاني والكنسة 

كانت سياسة هذا البارلنت الاكليربكية متقوقرة ٠‏ والملك كارلوس 
الثاني عمرم على أن يلاشي البيورنانية والبرسبيتيرية اللتين رآهها سائدتين 
في اتكلترا وشيم ارثا الاجلكانة ٠‏ ولماكان البارلنت قد انقلب تام 
الاقلاب على البيوريتاية فاق املك في غيرنه عقاومتها ٠‏ وفي سنة 51م 

صدر « قانون الاشتراك » (كورورايشن | كت ) الذي تقضي على كلذ 
منصب ان يشترك في« تناول المشاء الرباني» سس طفوس لكثبة اكوا 
9 كلاه د قانون الام تحان » مسنة #باى؟ وكان قصد به نا ال نرم 
الروم الكاثوليك حدوق التوظف فحعمر كل المناصب العسكرية والملكية 
بأوائك الدمن اشتركوا بالعشاء الرباني علىالطقس الانحايكني و يدي نالطاعة 
لاسلطة الدلية تي لاملك ٠‏ و التابع حرم اسان لواف البرواستاات 
« اللا اتحاديين » ( ننكوةورمست ٠)‏ وني سنة 08د أبذ الروم 
الكانوليك هن كلا ملسي البارلنت ٠‏ وفي سنة 9٠05‏ تجدد آم 


: ١6! 
. ٠ 7 م‎ ٠ 0 
اليصابات بشت « التوحيد » كونفورمتي وأضيفت اليه بعض اضبافاث‎ 
زادت شديه‎ 
وفي سنة 555 صدر زا قاون الاجماع للعيادة « وي سكة عككا‎ 
«قانون الجسة أميال »_الاول >ظار على كل من هو فوق الخامسة عشرمن‎ 
)١( العمر أن تحشر اجماعا دينياً من خخسة أميال من كل ابرشية أو مديئة‎ 
٠. - 5 9 - 55 1 ع‎ . 0 
والثاني يحظطرعل كل رئيس ديني أن عقد اجماعأ ديا ضمن هذه الدائرة‎ 
57 5 5 57 5 0 8 ع سم‎ 
أيضاً. ومهدين القانو نين أصبحت الكنيسة الاسقفيةتمنح وتنم ككنيسة رومية‎ 
وأما مبدأ حق الاساقفة الأزل أي الالحي فكان يشت شيا فشيما‎ 
للاساقئة . و« نظام كنيسة الاسترداد الاجليكاية» ير لاعضائها الخلصين‎ 
أنهم ملائكة مرسلون من الله بسيف يلوح ال الجانبين ايقطم شآفة‎ 
؟.٠١وحن ولذلك! بر‎ ٠ الباباوين الفاسدين ودابرالشارد.نعن الكنيسة الثائرين‎ 
رجل مر الا كليروس أن قاسوا النفي من الكنيسة على أن #أضعوا‎ 
والبيوريتاناللا متحدون الذبن كانوا الى ذلك المين‎ ٠ » «لقاون التوحيد‎ 
سم‎ ِ ٠. 2 3 
بجدونماجئا لم في كئيسة انكاترا أصبحوا بعد الا ن قوة عظمى في الحياة‎ 
الانكلزءة وجددوا ضروبا في السياسة عظيمة.‎ 
والغرض من ه_ذين الدانو نان أن نع الع ادة على غير نظام السكنسة‎ ) ١ ) 
الاسقفية لان التاعين اغير هذه الكتيدة الرس.ية ( ك'-ة الحسكومة) لا يجوزهم ان‎ 
يعقدوأ أجماعات ديتية فيالمدن والابرشيات ولايخفى انه خارج دائرة الس أميال شذر‎ 
عاموم أقامة العيادة لو شاؤوأ‎ 


1١6 
مذكرة هبياس كوربوس»‎ « - ١ 

مخدل عل نجاح «المكم الذاتي » مدة حكر كارلس الثاني بالرئم من 

استمدادالكئيسةوناً ثيرالمل5مةالو معي من النشر يع سنة00٠‏ بشن حريةال 
فرد في الرعية ‏ منذ القديم كان أي شخص فيالسجن لغير سبسموجب 
بان للتقاليد الشرعية الاتكليزية الاصلية وللشريعة العامة ٠‏ فبذه الجاية ' 
مرن السحن الاس_آبدادي بدت وعطلت فانو نظامياً في « اللائمة 
الكبري » ٠‏ ومن ثم صار يحق لكل شخص بض عايه سبب جرعة 
موجبةان ,يطلبمن ديوازالقضاء اللي وديوان القضاء «لزم بأن يعطيه 
مذ كرة( هابياس كوربوس )معنونة باسم وكي ل السجن وامرة اياد ان بأني 
السجين الى الديوان لي تحقق اللهمةالتي قبض عليه سببها ٠‏ كذاكان قانون 
مذ ثرة 0 10 0 حتى سنة و157٠‏ ققد حفظ أأحربةالشخصية 
آل ان قل د الاستور كم آل تودور ويرهن هن غير أدنى شك 
0 سحن آل ستوارتمن غيرعا ؟ة ١‏ ولكنكانت فيه بعض عيوب 


كن لدوان القضاء ( وبحي ديوان الماك ( وحده أن ددر المذكرتوليس 
أةاضش في أي تحكدة آخر ى أن يعدرهافي مدة عدلة الديوان 
؟ لم تج رهذءالشم بعة خارج انكاترا (اي في سكوةلاندا ا1) 
؟-لم محدد أو الى سجن الوقت اللازم الاسان بأسجين 
: ب قهمر دذا القاون الغلاي على الزايات قتقط 
واذ كان البار ل تالاول «لعك «الارتداد »الذودام “ن سئةاكة؟ الى 
تع 0 
ساة 119/9 »تغيظاءن استيداد الأو رد « كلارندون »»بردار كارلوس الثاني 
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١6 
صدر قانون‎ ٠١04. وأخيرا في سنة‎ ١ جاه د كثير في ان تلافي تلك العيوب‎ 
- : كه عا امن لاضن مضاقاً اليه مارأني‎ 58 
كك أي واحد من قذأة اي عكمة المهردارية أو ديوان القضاء أو ديوان‎ 
مالية أو المحاكم الء.ومية له أن يصدر المذكرةفي مدة عطلة ديوار القضاء ما في مدة‎ 
القنا مه‎ 
القانون يعمل به في المستعمرات كا في سائر المملكة‎  ؟‎ 
يوماً والاعوقت‎ ٠١ ؟ على وكلاسجن أن .أنيالجين الى الايوازقي برهة‎ 
ولميوفق هذاالتشريم‎ ٠ كذاتار فيتالعيوب الاولى الثلانةمن القانونالقدم‎ 
حيما اشتملبا مواد قانون‎ 188١ على السحن لاحل الهم الدمة حتى سنة‎ 
سنة هل/ا1‎ 
وهكذا يعد الشعب الاتكلزي فسه مدا لفضل ارلنت كبوا‎ 
اللي غير البيوريتاني لانه أصاحوأيد قانون الحريةالشخصية أم الاصلاح‎ 
اخال‎ 9 
كان ال تيودور <كاما «طلقين وال ستورت ادءوا الأق الافُي‎ 
ليكو نواظلاماستبدين . واذ ازداد استبدادالملكية تحمست الأ»ة للمقاومة‎ 
والدفاع وكانا-أز ب السائد في البلاد الذي ورث الاتحليكانية عن اليصادات‎ 
وبالغ فبأ تعصدك الملكية 8 واد ادعى هذا الأزب لنفسه الكبنوت أ محص‎ 
زود املك الآاراء اللاهومة لى عد ادعا أنه‎ 
معت الامة لس ا[ عد جحعال الاصلاح عل قأعدة الحق اشر عي‎ 


و١‏ 
والدين الؤأسىعل الكتاب القدس قط . وبالتدريم أصيح اللك والشمب 
عدون ونمت العداوة حتى أفضت الى مه وضرب وصدام . ومع 
ان الملك في ساعة المندام مزل من متام البارلانت جاعة لاعكن ان 
عتبروا امداد الأأمة 3 فيمكن أن قال ان الامة بواسطة باولمامبا حاررت 
اللك وغابته ٠‏ وكانت البيوريتاية ا والكتيسة سقطت مع الك . 
و كن الجندية البى ليت ندمرة الامة اميت سيدة البلاد 


و د حمابة 7 ومولكانت امبراطورية حربية الام الذي بطراً على 
انكلترا من قبل . ٠‏ مات كروم ول ودولة ستوارت عادت على نور الجاسة 
المقاومة للبيوريتان وفي خلاله ذه الازمات التتابعةما « الحكم الذاني » 
وكل أزء ة كانت تساعدذلانعيقه حتىان الاسترداد أي ل الملكية 
ينظانيا الا كيني القيى وروسها اممكوسة الشمل إ نعط مانا البارلدت 
الطويل العمر ٠‏ والمجمع الذي وافق على ٠‏ ذكرة هابياس كوربوس كان 
إستحق ان نخاف 7 الذي استنبط « عريضة الحق » ( راجع ببذه م 
هذا النضل) 


الل 
الفصل العاشضس 


الثورة ( 8م١1-‏ 1م١١‏ ) 
١‏ دلانحة انع » 

دامت مدة طويلة حماسة الامة ابي ظبرت م حين استدعت 
اراوس التأني الى العرش ومهددت الييورةأية بالاضمحلال ٠‏ وظ 
عرش ال ستوارت ارس نه قبلا ٠‏ واللك كارلوس ووزراؤه والبارلات 
الوائق كاثوافي صى كز عبد السبيل لاستبداد ش_ددد الفاعلية: ولكن 
كان مكنا جد ان نساء الثقة حتى في « الب ارلمنت الطوبل العمر» لمبد 
« الاسترداد »ولذلك اساءها كارلوس ووزراؤه,٠والاجمال‏ 000 
جملبأ البيوربتان في الكنيسة والمملكة لم تزعرزها فاعلية اللكية المضادة لم 
ددا لامر دكار اوش استمرار تلاك الاعمال 

والببوريتانية كانت نرم الى غمرض « المكم الذاتي » في البلاد وقد 
اصانته ٠‏ وكانت قاعدة ملكي ةكارلوس الثاني الى م الطلق . والوزراء الذن 
هم اعضاء ء المجلس الخاص م امهم ل يكونوا 500 1 ككونوا 
غيوررن على الوطن . ومجاس اللوردات كان ميد 5 دعأوي 
الاك المتطرفة ٠‏ ولكن ابس شي من هذه الاحوال ولا كابا كافياً لان 
1 من عماس العموم مضادا للماك لو لم بظرركارلو 
عواطفه كانت متحبة نحو الكنيسة الكاوليكية الروهانة ولو م تصبح 


١ /ا‎ 

الامة خائفة ان .يلثى عمل الاصلاح لان شعب انكاترا واكان حب 
المكر الا كليريي والعبادة والصلاة الطتسيتين كا يروتستايا 00 

وكانت حينئذ ل اذوه القسيدة في أوروبا ٠‏ وكان لويس الرابع 
عشرء افر نسا كاثوليكيأمتعصبأومطلق اللمكم ٠‏ فمقدت امالك البروتستانية 
الرئيسية ‏ اتكلترا وهولاندا واسويم ‏ غالفة ثلاثية ضده ٠‏ وكان لمبدأ 
الاستوري في انكائر ا سدذاك مط وابز وتان والمداوة انرتسا وصار 
كارلوس الناتي بزدادغالفةللبروتسنانت ومحالفة لفرنسا ٠‏ وهكذًا أصبح 
الله وال هر اخوى دين 

وفي سنة 107 أمغى كارلوس ولويس معأهدة سربة ف دوفر لعبد 
فها كارلوس ان قاوم تأئير الحالفة الثلاثية ٠‏ وقد حاول وزراء املك طويلا 
ان بتوسطوا بالمفاوضة بينالملك والبارلنت وبينالللك ولووس . وفيخلال 
ذلك كان قسم كيزسن اران روعي فر" 

وكان جاممس ( .عقوب ) اخو حكارلوس دوق اف نورك الوارث 
الشرعي وكان كانثو ايكيا نحنا . واذ ازداد المزب توجسا رأى اله اذالم عنم 
ارقاء جاعس شضي على سيادةالبروتسنانية ٠‏ وبناء عليذلك رفمت لانحة 
امنع » في سنة ١004‏ الى مجلس العموم قاضية بمنع ارثقاء الدوق افيورك 

رغ البروتنانت وحزب الاءة ان ترنقي الى العرس ماري ابة 
أخكار لوس المابي الني بزوجثو اميد أور 3 الث داكا روبا 
البروتستااية ضْ د لويس الرابع عشر : ولكن بعض السياسيين الذرن 


مه ١‏ 
رأسهم سافتسبوري قدموا للعرش الدوق أف هونموت الابن غير الشرعي 
اكارلوس التاتي ٠‏ وكان الاءسير محناج الى قادة عظاء للامة والى تحديد 
ميلبا ميث فق على واحد فط توليهالحكم وخطلوها .ن هذان الامرءن 

سقطت «لاتحة النم » 
آل «هويجر »و« «ب1ك, 
في داك السنة التي صدرت فا « لانحة النع » أي سنة وه١‏ اشدأ 
استهال اللفظتين « هوجز » و « توريز » للحزييناللذين اتقسمت المهما 
الامة ٠‏ فالحزب الاول «المويجز » كان أشدميلا الى التدرج فيسل الفلاح 
وأكثر غيرة على البروتستانية وحقوق البارانت الشرعية وهو الذي اهم 
في « لانحة منع » واأزب الآخر ( التوريز )كان أقليلا الى التدرج في 
سل النجاح وقليسل الثقة فى قوة المموم وغيورا على « حق المكوالاساقفة 
الال جي» والعدو اللدود للانحة النم . ومع ذلك لم بكن «التوريز» حماة لمطلق 
اللكة ا كتوون «الهويجز» ولكن شدةغيرتممعلى حقوق املك ولا سيا 
في حباةكاراوس الناني جعلنهم أعداء «المكم الذاقي» ‏ المبداً الاساسي 
للدستور الانكليزي 
أرماء حاعس اثلي سئة ١566‏ 
ان خيبة حزب الحويجز في سقوط « لاشمة النع انوت رار 
الاتى ان حلم ست سنين حسب مطاق اراديه . وفي مدة هذه السئين 
ففد الالجايز «حكمهم الذاتي » ٠‏ ولماءات كارلوس خلفه دوق اف يورك 


١64 ٠ 
وفي مده حكة (ههدظ- محمد ) ساءت السائل‎ ٠ ابام جاعس الثاني‎ 
وأما المويجز‎ ٠ فالبارلنت الاول كان معظمه هن حزب التوريز‎ ٠ مأجلا‎ 
قاذ كانت قواهم‎ 
ولكن نقمة هائلة انميت‎ ٠ مونغوث في اتكلترا وارجيل في سكوتلاندا‎ 
» على رؤوس اللصاة اذحوكوا اءام لجنة قضاأة «جفريز‎ 
الحجش‎ 8 ١ 
أفضل الوسائ التي امخذهاجامس الناني لتأيداساو ب المكم الشخصي‎ 
(أي لمكم المي المناقض لسك الامةنفسباسنفسها ) زيادةالقوة المسكرية.‎ 
وقد علمت نه مذ القديم م يكن في الكلترا جيش نحت السلاح دافا‎ 
أي انهم وجد جلود #دريون ومتأهبون للحرب عند الطان قاصرول‎ 
بل في كل اوروبالم يكن جيش نحت السلاح‎ ٠ غيم على دذا التأهف‎ 
حتى ماية العصر الاوسط لان جزيةالاقطاع المسكرية واضطرار الاحرار‎ 
السام بان بدافعوا عرن ذهار مم كانا يحبزان البلاد شو ةكافية للدفاع‎ 
والحجوم . ولكن ما ثارت فئات اهل الاقطاع وكانت الحاجة شديدة الى‎ 
وفي البلاد التي كان الملوك هأ‎ ٠ المرب والفتال نشأت الجندية النظامية‎ 
«تلتمطون القوات الساقطة من ابدي الاقطاعيين كانت المنود النظامية التي‎ 
نحت السلاح آلات متينة للاستبداد وفى اتكلترا رأينا ان القوات التي‎ 
م ستعملها البارونات للحيف والعسف واأظم اثهت الى اندي الماءة أو‎ 


9 
اهس الطبقة الثالنة من الشعي لا الى مد املك . واذالكم شرع الملوك ى 


خصورة ولا منفذ لها انفجر صيرهم شورة خفيفة شيادة 


3 
اعداد القوة العسكرية النظامية حتى ولا لعبد ال 'يودور وال ستورت 
هري السابع الف فرقة من 7٠٠١‏ شر للدفاع عن شخصه تدمى 
« الأرس » ( بو من اف ذي جارد ) ٠‏ وكان بوجدبعض حاميات موزعة 
في بعض مدن ساحلية ٠‏ ولكن الشعب الا تكايزي كان يكرهمبد ا الجندية 
النظامية التاهبة دا للقتال كرها شديدا . وقد اضطر ملوك الستوارت 
الاولون ان يعدلوا عن الاساليب المديدة التي استنبطوها لظي جيش تحت 
السلاح وازداد 0 الك هن باستفحال سيمارة اليش العظم الذي جمعه 
كروم ول ٠‏ وبعد « الاسترداد » اضط ركارلوس أن فضه بد أنه استيق 
منه نحو ه آلاف رجل قط ياسم « الحرس » ٠‏ وقد جح في استدعاء 
حامية أجنبية لاعداد جيش نظاتي نحت الئلاح فجمع نحو آلاف ٠‏ 
وزاده جامس الثاني الذي كان اسلوب حكنه أكثر استبدادا وأشد عسمًا 
تى بلغ .مالف مقاتل ٠‏ ولكن " ره الامة لهذا الميش بلغ حده فامبا 
شعر تان حخا تظاءياً حت السلاح ١‏ قيادة ملك وهو غير #سأول مهدد 
0 الحم الذاتئي»و انجماد مس مثةعامفي ” 3 هذا الك قد بذهم سدى 
في ايلة ا اذا 026 هن جيش نظاي نحت السلاح ‏ وقد ظهر 
ان استعدادات فرنسا لاحرب لابدع 1 مله ب وجب إن ون" حت 
قيادة ملس العموم الذي عثل الامة «وسترى كيف كان ذلك 
© جاءس ألاني والسكنسة 
وأكثر ماأرعب الامة سياسة جاعس الا كليربكية فا نالبروتسنانة 


الا 
ربطت الامةررطاً ويقاً وأحد حزب النوريزمع حزب الموب واللااتحاديين 
مع الكنيسة الوطنية لكي يصونوا حرية انكلترا من نف وذرومية ة الكروهة 
0 غىض الماك الوح. دان برد لذانهشوذ روميةوأمئيته انيز شي 'لنفسهقوة 
كانوليكية حربية مطلقة مثل القوة التي كان لويس الرابع عشر ينهد بها 
اوؤونا كل | بأن يستعبدها ٠‏ وفي سنة ه١١‏ والسنة التاليةلا نشره منشور 
الجخ () (دكلاراشن اف ابدلاس ) عدم 0 رقانوني الامتدان 
والاتماد » » (فصل م نبذة ١١‏ وفصل ه أبذة 0) ومنادياً بالتسامح الديني 
العام ٠‏ وقد شمل التسامح الإروتستانت المالفين ولكن مجامس عني به 
الروم الكاثوليك. وعسفالاتحادهون ذلك وأبوا اننتفعوا مبذا التساهل. 
وكان املك قد خطا خطوة امتتحر التي أفضت الى تألى الأمة عليه فأ 
ان قرأ « منشور التسامح » علناً في الكنائس فأبى سبعة من الاسأقفةان 
شعلوا ذلك في ابرشيام م فأرسلوا الى السدن ,بهمة العصيان ومع اسم 
1 الدى القضاء نان 0 ا حلفين اخلى سبيلم 
ارنقى الى منصة المجاس اللا ص مض من الروم الكاوليك وانشي' 
« دوان اللحنة العليا » نآلية ( فصل 4 مذة ) وكان من ج لة قرارانه 
الظالمة اله طرد انبا ع كلية جدلين في اكسقرد لانهم انوا ان يطتخبوا رئيساً 
كانوليكا . وهكذا نبذت الجامعات التي كانت كماقل وحصون لزب 
« التوريز » وئناست الامة التحزب والاختلاف في الآراء واحدت 
"١‏ 


رذ 

لتحاهد في صيانة البروئستابية 
000 "- وام امي اورائ 

كيف عرزل جا س تاني ؟.. كانت ابثته ماري النيتزوجت وم أمير 
اوراتم ذات المق باللك. ولكن بعد ذلك رزق جاعس ابنأ فاذا كان هذا 
المبي صادب المق بالناج تستقط دعوى ماري له ٠‏ على ا الامةمالت الى 
الامير وليم لانهكان هن جرة قائْد البروتستانت المتحدن صد فرئسا ومن 
جبة أخرى زوج ماري ٠‏ فذاءت اشاعة بين الفوم ان ابن جمس مو 
أي انجاءس اداه لكي بورثه التاج ٠‏ ولا يق أن اشاعة كبذه نطابق 
رفائت الامة 

ولرع سيد 5 جاعة ون سلاء حزب « الهو ا عريضة 
دعو | قبا الامير ويم ان 0 وشبض عل زمام الحكم ٠‏ واذ شعر ويم ان 
قادة اأكثرا قيده خدا في ارب الاورومة قبا د 
اما جاعس ففر الى فرنسا وولم شرع بحم ناء على وجودالبارلنت الاخير 
الذي المقد لءبد كارلوسالئاني 

/ا _لانحة الوق 
هكذا طرد جاعس موصي رجل بروتستانيهقتدرولكن 
لى ذلك المينم يكن قد ترتب شيء لشأنتنصيب الملك١وفي‏ ينابر سنة 

١/14‏ لنام بارلنت للاار وكان حزب « المويجز » صاحب اليد الطولى 
في سياسته بلرنم من تحزب كثيرين من حزب « التوريز » لجاكس 


١ 
مع امهم كانوا الجانب الا كبرام من ملس الوردات فقرر ابا نت قبلكل‎ 
شيء ان جأعس الثاني نقض عبده مع الشعب وشراره أخل اعرش وان‎ 
اللملكة لا مكن ان نسل من ا بحت حكم أمير باناوي وذلك إلأتالى‎ 
000 امير أورائج وائقة ان‎ 
٠ عند ذلك أعان ولم انه لا دولل المكمالا اذا حمل لكاء دى حيانه‎ 
وعد اذ نباحت المجلسان ( اللوردات والعاءة ) في الام انفتما على توليتهما‎ 
شاء وعلى ان موجا و 9 وماري »لكا وملكة على شرط ان يرضيا عنشور‎ 
فكان كذلك ونتوجافيفبرار‎ ٠ (اعلان المق ) يشتمل على منود دستورية‎ 
سنة ك١ ى‎ 
النأم البارلنت في ا كتوبر واسرب في « ماشور المق» وجعله هانولا‎ 
وكرت بن النصوص الدسئورية‎ ٠ » وكان يسمى « لانحة المقوق‎ 
) الاتكلزية ماعدا « اللاحة الكبرى» ودع يضةالمقوق»(فصل هنبذة م‎ 
ما يساوي «دلانحة المقوق» هذه بالاهمية لامباكانت مساوءة جديدة ين‎ 
وكان استيلاء وايم وه أري على التاح مت ترسأعل‎ ٠ الخقوق‎ 00 
أحنفاظهما بالمواد الثلاث عشرة الالية التي بنتمضبا اضطر 8 اذاني ان‎ 


بلي العرس : - 


ات خطر سس لكان معد قاو ١|‏ د و يش ويفا راعقول سير راص انارئيت 


4غ 
ا ١‏ سوء له ن شاع سين فاول 


15 
الدواوين التي كديوان البجنة الءايا غير قانونية 
لا يسوغ له ان يبي أموالا الا برضاء ابارلنت 
العرائ.ض لقي : تقدم فك بارا أنت شرعة ة وعقاب 6 لاءابا غير قانوني 
الا لسوغ له أن شد يتا أ فط جما 5200 السلاح فى فى مدة الس 
الاإذن الارلةت 
؟ د مجوز للم وتسانت أن يفتنوا سلاحا للدفاع عن أنفسهم كا تمن الشريعة طم 
ب بيب أن تكون الانتخايات إلارلات حرة 
يجب ان تكوناطرية في الكلام وااناقدة في البارانتمحتسيطرة البارلنت 
عنحها متى شاء 
٠‏ ل القساوة في العقاب والتسامح مع المحكو م عليهم غير جائزين 
القضاةالحلةونفيما مات«جر امقر دء اأعار يحب أن يكونواء 0 00 
ب الف رامانات والعتويات اليه قبل محقيق الذنب' غير حائزة وتعد غواً 
ل بنجب ان ينقد البارلنت مراراً عدناً بعد آخر 
وبناء 1 اقراد و أيم وم أري بصواب هذدالموادوتعيده| بالعمل عوجبما 
أعطيا التاج معأ ٠‏ وكأن ” تعيين الللافة عن حدق ماري اذا م1 لمعيل أحل 
كانت الللافة وحق تعبييمها لاخمها حنه رأ نه) أأتي هي أصثرهنيا اذا كانت 
برولستانت ٠‏ لانه كانت توحد مادة حظر 0 أي بأباوي ان يصعد الى 
الترش يف وقد اقيق الى اللاتممة «أمين جديدة ولاه والسادة 
كذاكانت د لاحة المقوق » ٠‏ فترى القميد الاساسىهمها توطيد 
لمكم الذاتي ٠‏ وما تعذر عليها أن توطده لو كان عند الماك وامجلس 
ا ا مأنة صادقة لان القوة اأنفذه القتصوى 5 كنت تفي اليد و أوالى ذلك 


١6 
المين ل مبتد الى نظام مخلو ه الك من المسأولية الفعطية ويكون «الجاس‎ 
3 الخاص » النفذ نمث 0 البارلنت‎ 
ثاون المسان‎ « 8 

البند السادس اذ كور آنفا في « لائحةالمفوق » والذي هنع اذييكون 
في مدة السم جيش >ت السلاح الا بإذن البارلنت حل السألة العقدة 
وهي 2م القوة المسكرية الداقة الني لابد مها الى سيطرة البارلنت لان ' 
رضاء البارلنت الضروري أل هذه العقدة دا فيالقانون المسمى « قانون 
الميجان» الذي عنح الك حق نظم الميش والبحرةمدة سنة ٠‏ وكانهذا 
القانون جددكل سنة ماعدابمنة واحدة تحددفهاء وتات اليش والاسماول 
كاك مزوسية اها لكي يكون وجود الميش امنتظ بحت السلاح 
حتى لسنة واحدة متوقة بل ارادة البارلنت الذي عثل الامة )١(‏ 

8 قانون التمين ( )1٠١‏ 

كان حكم وام وماري بالجلة هادثًً وناجحاً ٠‏ ولكن «.ضادة حزب 
التوريز للثورة استءر حتى افق قسم منه بنظر الى جامس ستوارت 'غارة 
المشوق٠‏ وقد أقب اهل هذا الحز ب اليمقودين ( نسبة 'لىيعقوباأرادف 


)0 و طبر سن ؤلام١‏ فاون وديدك جعل 0 قابون اط حجان ل دام اماعا.» 


0 1 0 
والبارلةت و بده أححى خول فوأنة بأقدو 


151 
ولك لما مات ملفا بأ سنة 0 مسح هن ع الضروري وم ار حديد 
وناء عليه مار 7 التميين ( أغاق.ا كثرية المرب الثوري : وأهم 

7 عون أ 
5 ذأ / كل لله ووام حاف ترحع الخلافه الى صوقاامره دوكر ودرما 
شت أن يبكون: جبع الملوك في مسقل روسسات 
لامحوز للك أ ن ارق اأملاد ألا برضي أل بأر. سب ف طده اانه جع أليهافي 
 :‏ على الجاس الخاص أن ساعد الملك في تتفيف الامال ريح أل عغي قراره 
و2 ع مردن أمصائة الورّراء (وقرار ألا أت الوزارية كان حطوة فياشراف انارت 
# عطزاتالقصاة قالة ".مل 0 من البار مت و ه_كدا امسيدت سعارة 
المار لمتحت شملت القماء الدى كأى نحت أمية امالك وحده 
«أإاى احوال 
هكذا شيت الثورة وقاء.ت!عدها سيطرة البارلنت ٠‏ وكثلكة جاكس 
الثاني الضاغطة والموش اللنظم العام الدي جعه بغتة اضرا الاءة أن بتحد 
على عزم ان حفط الألاعة لابروتسنانت ولو اقنشى الام ان تذير الدوله 
وقد نات عر صب ه_دا باسأوب ومع اذايلتت فعلما لا وهميأ قْ مقدمة 
النظامات الدستورية 


أ 
ادهل الحادق اعد 


النظام الوزاري والاحزاب (7059/؛ ب 16ىم١)‏ 
1 حنه 

ارقت حنه ( أنه ) احت ماري وابئة جاهس الثانيةالىالعرش سنة؟.*١؛‏ 
وكان حكنها مما جدا .ارس ارم الدسئور الا سكليزيلانه شبد حلالاخر 
«سائل الأمكومة المبمة ومني مها «كيف مكن جعل: المولس اخلاص » )١(‏ 
ولا سما الهم العامل فيه المدعو نظارة ( مذ تري ) مسأولا لس العاءة» 
فحل هذه المسألة المهمةكان كحل سائر المائل السياسية في انكلترا أي 

بالندريج تسيب معتفى الإحوال 
ال حوادث القرن السالم عشر و< لانحة المقوق » ودقانو نالتعيين» 
مكنت هذين المبدأن العظيمين وهما: تأيد البارلنت للملكية وجملالتوة 
, في ,بد مجلس العامة » ولكنها تركت للك وللمجلس اخخاص وظائف التنفيذ 
برمتها ومسأولية العملءوجب التوانين . على أن الاختبار الطوبل في 
ما مس من تارتن المجلس اخلاص دل على عدم صلاحية هذا الجلى الذي لم 
يكن مسأولا لاحد سوى اللا في عبد استواء المكر الذاتي ٠‏ واذلك 
حاول عض الماسة الفتورن في زم حم "راون الثاني ان .كيفوا هذا 
النظا م لي جعلوه أ 0 ٠‏ 5 التاني كانوا لمات سرية 


)0 هو الذي سمي فى صفحتي ادام مجلس الوزراء وه الوزارة 


لهل 

يستبد الماك في انتخامما من المقرينالىالبلاط من أعضاء ‏ الجلسالكبير» 
مع ما نتصف به هذا الانتخاب من الصفات المدمومة 

وفي سنة 105 ارح السير « ولم جل » ان تخب « مجلس خاص» 
جديد مشتءلا على ثلائين عضواً من النبلاء وأعيان البلاد وان يكون خمسة 
عشر 07 وزراء الك ٠ )١(‏ وقد ظن ان مجلسا كهذا صتير الى حد ان 

قيادته وكبير الى حد انه لا مكن ان يكونعصابة تستطيع العصيان ٠‏ 
قن 0 الاقتر احو وعدان يبع مشورةد وان كبذاولكنه ميف بوعده 
فاعيدت اللحناتالسرية ركبنت ) ثانية ٠واذ‏ اعترف البارلن تبانلا ندحةمن 
هذه اللجنات الهس وسيلة للسيطرة عامها دون شي ةالوزارة وقد | كتشف 
تلاك الوسيلة من كثرة مطالى أصا ب السلطة الطزيية.علىانه كان حيئد في 
الامة وفي ملس العامة حزبان لكل» مهما رابه الخاص يأول عوجبهالقوانين 
الموضوعة واذلك لم لستطع مجلس العامة أن عثل شعيا متفقا ف الأ بل 
عثل الكثرية ٠‏ ولكن اذا اقتضى ان يكون « الحكم الذاقي » حقيقياً أو 
ان بوجد على أي حال وجي ان تكون القوة رد مع الاغبية 
وشيازة أخري اذا كن لين العامة من حي اخرين شوج أو التوري) 
وجب أن تكون القوة التفذة من ذلك المزب أبضاً ٠‏ ونناء عليه كانت 
الوزارات ( التي لابد قن ونتودها ) مسأولة الملاك ولداين أاعاءة مع 
مهي فيه ءن 5 الاراء والطر بقة الوحيدةلذلكانما هي باتذر اط أعضاءافي 


5-06 هنا نرى كيم ان الوزارة المقبقية اشةقتمن « المجلس الخاص‎ )١( 


الأول 
الجلس الخاص من المبة الواحدة وبكوها المزب الثال في البارلنت من 
الجبة الاخرى٠فحل‏ المسالة على هذه الصورةانضح ندريجاً فياذهانرجال 
الاسسهدأن والاشمكزاز لامها كانت في مظاهيها ماسة بالسلطة الملكية 
في حين انها كانت تزيد في مقامه برفم الأول عنة ووم عل القن 
الوزارات ٠‏ وبناء على ذلك تقرر في عمرى المكومة أولية ثإة وهي ان 
« الماك لاغشاط » 
السيا-ة في عهد حنه ‏ ” 

لا وليم الثالث ولا حنه ( أنه ) كانت بريد ان فى * وزارة من الحزب 

الذي له الأكثرءة في مجاس العامة ٠‏ ولسكن الموحز كانوا المرب الذي 
5 5 5 ص 5 ٠.‏ 5 3 00 .- 0 

يضرم الثورة واخيرا اضطر ولم أن عقك النيةعل ان باتحب وزاريه مهم 
ول نكن حنه قوبة العقل ولحذاكانت نح ترجة صنائمها ٠‏ فلم يكن اعبدهأ 
أي اضرمت الثورة دامرت من لف الى «ؤأاؤأاء وي هذه السنين كان 
« غودولفين» الوزير الأول و «انتصر مارلبوروف » نصراته العظيمة على 
الفرنساوين . والامة ملت المرب وقد اوضح كرهرا لما حيقد كتاب 
حدزب التوري وساسته مثل 2 سوشت »و2 اكسفورد »و برغ يروك «( 

تم العكس فحل حزبت النوري ٠‏ وف ي الاتخاب العام مله ىلي عاد 
محاس العامة والمزب النوري مثلل فيه ٠‏ واذ الت المالكة نظام وزارة 


نا 


3 
جديدة رضيت ان طلحي وزارة من حزب التوري وهي الوزارة التي 
رأسبا او كسغورد ودامعت حت وفاة حنله سئة 4 ؤواشئمات عل معأهدة 
1 ررك 5 سئة مالاو لتقي 5 البثت المرب الف رنساوءة 
ب سكوئلانا (؟ كد أم0د) 
اخ الموادث التي جرت لعبد الملكة حنه اتحاد اتكلترا 
اسك تلاندا النام في السياسة والنجارة والنشرردع ٠‏ وقد اتحد التاجان ‏ 
أ 0 9 حيما خلف ال 0 
0 عاشت طبقات الطيئة ةكرام ووه الام 
لبس كان عجوم 1 شاليد 2 ار الذاني « نحو الف ومثتي عأم ٠‏ 
5 اله قراف ل | ,تدر بن وغيور 0 طن » ثم ل ارك 
انع البارلات ع يدانه 0 بلاشه 
وامأ في سكو تلائدا فققد وجه الاقطاع وجبه الى ٠‏ فالبارونات 
ضغطوا على مارععهم وهستقطعي الاراخي مهم وناهضوا الماك ولم ,يكن 
لاشعب ماس بابي ( بارلنت ) والجلس الخاص وددوان القضاء كانا 
«ستيدن ظالمين . 


اا 

ولا جاء الاصلاح نحص كل قلب النار وجعل السكوتلالدين شما 
ديد في عقله وآداءه ٠‏ ولكنه هي مدة طويلة من غير ان يأني تحسين 
سياسي أو اجماعي ٠‏ والاشراف أخذوا جانب الاصلاح فتوئقت ريطهم 
الاقطاعية بالشعب ٠‏ ونفوذ « جنيفا » المامل في الطبع الاسكوثلاندي ل 
ل البروتستابة فيسكوتلائدا بورتابة فقط بل رسبئتيرهأيضاً. «وهذه 
2 أت سنة ٠١ ١69+‏ 

وحيائذ امكن جايمس الرابع ان يحيز البروتساية على المذهب 
الاتجليكاني واكنه عامل البرسبتيرية ككعدوة مم مالامن المبادي الذموقر اطية 
والنيرة على السيادة الاهلية ٠‏ ولكنسكوتلاندا اذا لم تكن برسبتيرءة 
فا هي شيا ٠‏ وهكذا لمانقل جامس عرشه الى لددن لم كنأب لشعبه 
بل كك يصوب الهم ظلمه هن الخارج 

ناريخ سكونلاه.ا في اليل السألع عشر كان عبارة عن جماد دموي 
شديد طويل بين احساس البيوريتان التمدن بعض الفدن المالين من 
التطانا كان الا اراك اراي دو دحة ولاق شفط ميان 
0 إلى الكثلة في اخلاقهم من جيه اشرق 

جح جاكس مس الرابع ( أو بالاحري الاول ) في انشاء النظام | 2 
سنة ١.١‏ وأذلك كانت 0 الجددة في سكوتلاندا نسخة ثأنية من 
اخنها كنيسة انكلترا بد انبا كانت خاوة دن طقس للعبادة (أي لاس لما 
"كنات صلوات معيئة ) فقام رئيس الاساقفة « لود» سد هذا التقص٠‏ 


١ 
فال ف كتاب للمصلاة وحاول ان يشطر الشعب السكوتلابدي على قب وله‎ 
فمارضوا ومانموا حتى الثهى الملاف بالحرب الادلية .وكان موقتف‎ 
السكوتلاندينفي المرب خصوصياً لانهم انتنوا ان يستردوا البرسبيتيرية‎ 
وان يؤيدوا في الوقت فس له ولاءهم لآل ستورت على ان الامربن كانا‎ 
متنافيين وم غبم السكوتلاندبون هذ المنيذة الا بهد سفك الدماء الغزيرة‎ 

ومعأنأة الشتماء 

الفوا انهم بارلا لان أي انه تحدد كل ثلاث سنين واقتبسوا 
لعض حسنات المزب الاصلاحيفي انكلتراونبذواه اللورداتالشترعين » 
ولكنهم كانوا مقيدي الحرية ما داموا لتعضييق له ل ستيورت 

حكم كارلوس الثاني يكوكلايدا حك نفلك هلوا دن ميارلة قوة 
حرمة ةَ عظيمة واعلن ان الكئيسة البرسييتيرية التي نشأت سئة 1695 غير 
قانو'ية وطرد كينهأ فجعاوا يمون عبادتهم في المغاور والكووف 

ذبذه الاحوال السيثة الني كانت تزداد سوءا بوما بعد آخِر دامت 
حتى نباءة الثورة ( سنة همه ) التي أتحد فها السكوتلانديون انحادا ويم 
ومن نم اتدأت الاحوال تتحسن ٠‏ فالبرسبيتيرية أعيدت وصار الداس 
يروما طبق النظام مخلاف تاويل مضطبديها ايام بالهور والتعصب ٠‏ 
ولكن كل مناهج الاصلاح الخصوصية ل تعد ذات اهمية تلقاء الحاجة 


لسعب لصي 





)00 ال هم « لوردات المواد » الذين ورد ذ كرهم في نصل 
ه نبذة ٠ 1١‏ وهم أعضاء طنة مؤلفة من الولايات الثلاث تعد المشروع وشرره قبل 
أن يدم الى 0 1 مر بع ٠‏ وكان « شوذهم سائداً عل الثاراتت 


لذن 
العظمى الى التوفيق لكيه ولشرلماً 
قبل كل شي؟ كانت سكوتلاندا مفتقرة الى دستور حق براد «المكم 
الذابي ,عا لى أن معارف أها ب| السياسية كانت ضعيفة وعاجزة عن'ن لمكم 
من وضع هد | الشروع في حيز الفعل ولذلك افنى ام زمائهم الى 
اشر ر الاتحادمع انكلترا ذم لمم ذلك في أول مابو سنه ا 
وفوق كل شي “كانت سكوتلاندا محتاج الى دستورموضوعه0 الحكم 
الذاني » فر 3 فر لستطم أن من مشروعا كذ من نفسبا وأخيوا وافق قادما 
على اتحاد الملكتين الذي ثم في أول مابو سنة ,/.٠‏ 
ب معاهدة انحاد اللملكتين 
كانت معاهدة اتحاد اتكترا وسكوتلائدا مشتمله على + هواد : - 
أن اللافة اصوفيا حفيدة جايس الاول إلتى “زوجت « حا كم «نوثر » 
وأولادها برواستانت 
ان كل الامتبازات التجاربة التي تمتع بها اتكلترا تمتع بها سكوتلاندا 
أن ختم المملكة و"نقود والعيارات والمقاييس تستع في الماك تينءل السو 
؛ ‏ أنالنظام الاستني في انكثرا واللرسيتيري في سكوتلايدا يدان شرطي 
الأحاد الاساسيين 
أن يوجسد بارلمنت وأحد في .ريطائيا العظمى محيث يكون نه ه؛ نائاً 
سكوتلائدياً في مجلس العامةودتا عثمر في اس النبلاء _نتخبون لكل ارانت 
أنمكوزالضرائ__واحدة في كنا المداكتين ‏ والنظام اأقضائيفيسكوتلاندا 
ست على حاله الابى 


١/4 
جورج الأول وحزب الوم‎ © 

ولعد وفأة حنه سنة 14+ خلفم| جورج أبن » حا ثم هنوفر ) من غير 
ان باق معارضة الشء ب ١‏ ومع أحز ب التورى الذي كان قوي الا سنة 
كان رقيق المواطف تحو باس عل اقول ا فني هذا المون 
ذهبت منه هذه العواطف ٠.‏ على ان الملك المديد سل كل ته تحكر الطبع 
لزب المويجز الذي كانت له اليد الطولىفي ريم الخلافة له وكانت لهذا 
المزب في ذلك الوقت الا كثرية في مجاس اللوردات ٠‏ وبعد الاتخاب 
الذي حصل سنة 6١لا‏ كانت له بض الأكثيرية في محلس العامة ٠‏ وفي 
المال تألفت وزارة هن المويجز ودام هذا المزب صاحب المول والطول 
تحت زعامة زجماء مختلفين أخصهم السير روبرت هليول وهنري بلبامالىان 
ارتقى الى العرش رن ل ٠‏ وحمائذ كآل قدثم نم النظام 
الوزاري (كادنت ) كالواجب وكا: نت الوؤارة من حزب المويز من سنة 
والا؟ الى سنة ٠وم«؟‏ لان ارأي واليل الاذين كانا سائدين في البلاد وفي 
مجلس المموم في تلك السسنين كانا دافا فس رأي اللموبجز وميلهم 

لاون أساي 

في الول الثامن عشر لم يضف ثيء الى نظامات المكومة البريطانية 
لاما تمت ٠‏ ومادام ماس العامة نوب عن الاهة نابة حقيقية ستحيل ان 
يسود ظل الاك أو ظلم الاشراف الا اذا شاءت الاءة الظر (وسوء تصرفها) 
فنذ عبد « الاسترداد » ( أي استرداد اللكية )كانت البارلانات ثلائية 


اا 

(أ4 أي أن البارلنت يتخب الى ثلاث نين قط ) ٠‏ وفي سنة 10:9 مد 

أجل البارلات القانوني الى سبع سنين و3 فكو شيرف اا سه 

جدأعن لت لوزارات والوزراءكانوا بتفون البقاء في مناصيهم وشاء 
عاية لت المارلنت متخب ب الى سبع سين 

لا جورج الثالك والحكومة 

بارشاء جورج الثالث سنة 17.6 انّبى صعود حزب المو يز . فلم 

بكن وزراء هذا المرب من ذوي العقول الثاقبة . وما ان مجاس العامة م 

ينب عن ألامة الياية الحقيقية قي الوزراء حتى النهاة أصماب : هود وقوة 

لالامهم كانوا ذوى أهلية بى لان #اس اللوردات كان من حزبالمويجز 

كان جوري الأول ؤسجورج الناني جرمانيين لا انكليزين. واذكانا 

مطمئنين على العرش لم يعبا | كنيرابسياسة انكلترا . واذ كان المويجز 

هنوفر يبن مخلصين أي متحيزين للملك وهو من ال هنوفر حكموا 8 

« أوليجارمياً ( اي حكم الاعيان) واتقين ميل الماك الهم عن غير سبب 
يعقل ومن غير ان ييكونوا حت صراقبة الشمب 

ولكن جووج البااك غير ظهم فد كا: 00 رغبة شدديدة في ان 

م حك مطلقا وحزب التوري الذي قفى نصف قرن وهو مجع 

شه وم شعله وبأنظر فرصة للهوض ساعد اللك على نبل اءنيته وعلى 

اراحة الملكة ه.. نالمكم الاغرادي (الاو ايجارئي ) الذي كان الحويحز 

تولوبه ٠‏ ولاريب ان الماك كان «نغي بأخلاص ان بأني* مال 'فضل ولكنه 


ل 

سنة 11048 شدث الو رة الفر لسأونة : به العظمي بد النظاماتالاجماعية ١‏ 
القدعة فرعت كبار الشعسب الا ذكلازي من كل طبقة ومن جام حزب 
الشويحز لما رأوه من استئحالما وسبة انتشارها الخيف فظنوا ان نورة 
كيده لايد ان تكون شحة قوةعامة ور ااه لابده نالاتحادمع المزب 
الذي بثق ق #الشعب ٠ ٠‏ وقد شاعد « بث » ب عن معاداة فرسا ولكن 
لا قطع رأس لود سالساذس عشر سنة سو0١‏ حملدرعب الامة الاتكليزية 
عل ان يحارب المبورية مع ان فرنسا امبلت الى ان ترتق الفئق وتعود 
الى الي 

عد ذلك أصبح الموف من شبوبالثورةوطلب الاصلاح مقيدين 
لنفوذالساسة ومعززينانفوذ المربالتوري ٠و‏ كَنرولُ من الموجزالعظيمي 
الثفوذ أ بدوا السياسةالوزارية. وحيما تحولت ! المكومةالفوضوثة في ف ر:ساالى 
الاستبداد النزوليوني السائدتراءعى دفاع فوكس ومدرسة المويجز الجديدة 

٠‏ اس ن ااسل خدعة ونامر! مع عدو 00 لام ( تإوليونٍ )وأخدرا! عتزل 

سه انكلترا ٠‏ ومات فوكس « ورت ) معأ سئة جه 

من سلة .م١‏ الى سنة 115 قامت وزارات 1 نآرة قيادة 
الحزب التوري وطورا شيادة حزب المويجز ولكنها كلها كانت شه 
سياسة « بب » التي كان مدارهأ عقاب مولون ٠‏ وف سنة 1819 انشئت 
وذارة لورد ليفر.ول وكان للحزب التوري بد طولى في يجاح اتكلترا . 
فى الحربية والسياسية المارجية كان كل مسىى مكللا بالسجاح . وت 
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قيادة ولنغتون كان جش اتكلترا سدق كوة تأبليون . وفي سنة ه'لما 
جعات نصرة ووكولو انكلترا المملكة الاولى فيأوريا واقامت عدا اهرت 
ازللدا (+نكحب حنود) 
ان ارتناء جايس الأول الى العرش مم ماله من الأهمية في #وطيد 
تاجي انكلترا وسكونلام| كان بدء 0 لإيضيق جاس 
على الكتلكة التي هى المذهي الثالي هناك ولكنه جعل عدة اصلاحات 
فالوسة . أدخل نظامات للمزارعة 0 الاشكليزية.وعين شرفاء وأعد 
جنات للمحاكة والقضاء وانشأ بارا ١‏ كثر نياءة عن الشمسمن البارمانات 
السالفة . وعلى المموم تقل نظامات الدستور الاتكليزي الى أرلنداء وعلى 
الخصوص زع هن الثوردات الذينكانوا زتماء المصيانضداليصابات املا كم 
في اولستر وعاد فوزعبا ثانية يبن السكان الانكايزوالسكولاندينوهكذا 
في وقت قصير 7 بحت | وني مستعمرة برولسمأية زاهية 
أهم !1 وادث الارلئدية لعبد حك كارلوس الأول (156 كيدال) 
ظي سثاقوره اشم الذي 'نلاه 0 4د لأن 
الكانوايك رغبوا ان يؤيدوا مذههم وكرومول فم الثورة ولكن روج 
العدوان يت خابية ٠‏ و اتدأ العداء ين انكلترا وارلندا دول الى دي 
شيا فشيئاً ‏ عداء ين البروتستانية. وااكتاكة وكرومول أهام في جبسات 
مختلفة من أرلندا رجالا من الانكليز ذوي صفات رضية 0 دون 


1 
البروتستانية . والاسترداد وشعور الاكطليروس صُّد البروتستانية والاوك 
المتأخر.ن من آل ستوارت انهضا الكتلكة الاراندية لي مجاهد مرة 
أخرى في زعزعة صبعود البرتستانية ٠‏ وقد كانفي وسع الوك ان .نجحوا 
لولم نكن الثورة قد شبت وقررت النصر الاخيرة للبروتستاية في بريطابيأ 
العظمى ٠‏ ولما طرد جاعس الثاتي منن انكائرا ذهب الى ارلندا وجمع 
الكاثوليك حوله ٠‏ ولكن ول الثالث جعل نفسه زعيم البروتستانت وفي 
سنة ١55٠‏ يق شمل الكاثوليك على شاطرء « نوين » واضطر جاعس 
ان شر الى فرئسا ٠‏ ومن ثمعقد الصلح عوجب معاهدة «لهارك»التي تنص 
المادةالاً ولى همها علىحمادة حوق الكاثرليك ولكن يعمل .هذا النص وكان 
غوض السياسة الاتكليزيءة في ارلندا في مدة الميعل الثأمن عشر نعضيد 
البروتستانية بواسطة الكنيسة الاستفية والبارلنت وحرمان الكاثوليك 
من القوق المدنية والسياسية ٠‏ حتى الهم حرهوا حق النصويب في 
الاتخابات ٠‏ وو اسطةهذا الاسلوب ( اي 'ساوب الضغط )اش ةي الهدوء 
وكانت حكوءة ريطانيا العظمى سلمية وبرولستانية ومن حزب الموج 
فكل من الكنيسة وءلاك الارضالبرو:-نانت والبارلنت بعدقا'ون 
وين الذي ما هو الا صدى قانون وستمنتر كاله رعائبه ٠‏ ولكن شوذ 
دوت » غير الال لان « بت »كان يكره سلطة أصحاب الاءلاك فكان 
مملوء أميالا واء أن عصربة حرة ألتجارة بهن ارلندا وانكلترا وان لاني 

الضعف الكاثوليى فساعده الاحوال بعض المساعدة 


لذن 
منذ سنة 78# كان في اتكلترا | حزب وطن لم يكن دائا أ حكيا 
فطنا ولكنه كان داقاً غيورا متحسساً ٠‏ وإذ تأر الكأثوليك من فصابحة 
«غرانان » وأمثاله مببيحوا وحملوا ,يصرخون طالبين العدق واطرءة : 
وفي سنه ١/5‏ أعط لى البارانت الارلندي الاستقلال النام ولكرن 
ميطة الكئيسة ولاك الاراضي يت على الها ٠‏ ولذإك شبت حرب 
دئية أخرى فخطرت لبال « بت » اذذاك 0 وحيد التشريع ٠‏ 
على ان هذه الفكرة لم نسر حينئذ لأملاك الاراضي ولا الكاثوايك 
المتقمقمين المتذعسبن و لها في سلة ٠ ٠‏ خرجت آلى حيزت المقل 
0 عضو بنونول عن إرلندا فى ما س ألععوم مهم 8 عضواوقنيين في 
س اللوودات و ملاء روحمين ونه ا ٠‏ وملذ ذلك المين امازج 
0 الدستور الار لندي بتارمخ الدسنور الانكليزي 
- ماس الارردات 
تثير مجلس اثلوردات تغيرا يستدق الاعتبار مدقرئاسةدبت» للوزارة 
ومنذ حروب الوزذتين للوسة م بعد الا شراف فلة كبيرة هم أن عدد 
أ ثها كان دكا زايد . والاة ع ره شرفاء 
كانوا على الثالى صنائّم أواليهم وماس الاوردات كان لمبد جوري الثااث 
عبارة عن حكوءة فوضية (« أوايجارئيأى حكومة أفراد م تبدين ) 
»ن حزب الموجز 


3 ٠ 2 35 : ٠ 
شر فا وكا معظمهم ٠ن طبقة الشعب الوسعلى‎ ١5١ نت » عين نحو‎ « 


١8 
ومن ثم كآن مما س اللأوردات عثا ل الثروة والاملاك م كان أو اك بم‎ 
وهكذافي بد أالترنالناسم‎ ٠ كان ثل الامنيياة ق والنبل الاصبل الموروث‎ 
عشر أَخِل ادال ارأي التجاري هن الزأي الاقطاع الذي ل ,بعد مد منهوقد‎ 
جرى في مجراه الطبيعي منذ ادورد الثالث  أخذ يكيف النبالة الااكليزية‎ 
الستكيرة التنطرسة أو ينسخها‎ ٠ 
احا‎ 5 

الثورة بددت مذهب « حق الملى الالمى » ولكنها تركت الاك 
ووزاره المفيدين بالبارلنت غير خاضعين لسيطرة البار ل تبالفعل واستمرار 
وخر الاحزاب السياسية به قهى (وجوب إختار سيطرة الوزراء الذينكان 
ديهم كرأي اكثرية المنتخيين قِ المملكة رما أن هذه الا , واء توع من 

عن ال ا ر أقتضى ال بتثير الوزارات مستقلة عن يل املك الشخصي 

كل الوزراءكانوا أعضاء الجاس الماص ٠‏ وهناكانت عليهم أل 
مضاعفة - املك باعتبار امهم مستشاروه ولجلس العموم باعتبار انه مثل 
الامة وغابته ان بفعل رغائي أكثرية الاءة 

هكذا جرى « المكم الذاني » الذي كان دما روح الدستور 
الانكليزي في مجراه بالفمل وان لم "نكن قوانينه الكتوية قد أضيفت الى 
الدستور ٠‏ وناريخ الدستور في القرن الثادن عششر انما هو نارعز تجربةالنظام 
الوزاري والمكومة ذات الاحزاب واختبار يجاحه ٠‏ لان الغيرة كانت 
في بد حزب المويجز نو +١‏ سنة 
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اجنهد جورم اثالث ان بحبي المكم الشخصي الطلتي فاخفق من 
جبة لسسيب انتعاش حزب التوري الذي يقاوم الاك أفل من حزبالمويجز 
والذي كان الى ذلك المين ذا وزارة قوبة ومن جبة أخرى إسبس أفوذ 
بت الف الذي كان يسمل .م الحزب المكتسب ثقة الاك وكان اا وطنيا 
قور« 
لثورة الفرنساوبة والمرب مع نابوليون حفظت القوة لحز ب التوري 
حتى اعقد الصاح سنة 18٠9‏ بل جعلها أعظ من قبل . واتحاد انكلترامع 
اسكونلاند سنة ٠١”‏ وم ارلندا سئة +٠‏ ؛جعل لبريطانيا المظهى وارلندا 
دستورا واحدا كا كان لها منذ عبد طويل ملك واحد 
الفصل الثاني عمثىس 
قانون الاصلاح ( ملح بحم ) 
١‏ التعاش الطويجر 
ان يجاح اتكلترا في محارية نبوليون وانساع تطاق السياسة المارجية 
حولا انتباه الساسةعن حالة البلاد الداخلية وجعلا الشمسغير صا لمناهضة 
مبد! الممكومة الثوري الذي عر البلاد مدة طويلة ٠‏ ولكن بعد عقدالصاح 
على أثر ممركة د ووتراو » اشداً أن بتغير الشعور العام ٠‏ فالاتقلاب من 
ارب الى السلم جاء فجاءة وناء)ً حتى أن الامة ل نكن كون مستعدة له 


1/4 
انمع لذلك المبد تطاق العمل والصناعة جدا وفافت الصئوعات 
لمطلوب جد ٠‏ وشعر الاهالى باالضرائى قيلةجدا وان أسعار الماجيات 
فالية فحدنت اضطرابات ٠تعددة‏ وا كتفت المكومة الثورية الني كانت 
حينئذ اللورد ليفربول قودها باماد تناك الاضطرايات ولم اول قط ان 

تصف الدواء لآ لام الشمب 

ولكن نمض صف جددد هن الساسة الذن كانوا أقدر في #دارب 
الام وسر حاجة ذلك الوقت من أولئك الساسة الذن كانوا مستشاري 
الدولة منذ اوتقاء جور الثالث ٠‏ أولئك الرجال الفطاحل مثل « جراي » 
و بروغبام » وبرسسل الذن اقتبسوا اليد ال هوج منذ الثورة تأهيوا 
ناسين سياسة على العواطف التي شرحها فوكس وشعروا مع الشعب لا 
مم الماك والاشراف الممتازن في حين ان رجالا آخرن مثل « كانيغ » 
و 2 بل » و« باأصرستون » وان لم يجنحوا الى حزب المويجز نقظوا لما 
في »ناهضة الروح العصمرية الجديدة هن املاطل ٠‏ 

في سنة 187٠‏ ماتهنري الثالت الذي رممتفوذه شكلا معيئا للمبد! 
الثوري ».دة نصف جيل ٠‏ وفي سنة 18 مات اللورد ليفرول الذدن 
كان لسان النورية مدة أريم عشرة سنه ٠‏ وكان يوقم ناذا كنا أن تررك 
المويجز اول النفوذ مدل المزب الآخر 

؟ - اطرئة ا اجماعية الا مكايزءة والساة 

اول ما اعترف حزب المويجز بالماجة اليه اصلاح مجاس العامة ٠‏ 


| .ما 
همل هذا الجلس ينوب عن طبقات الشعب التي ُدفم شرائب وقد سن 
القانون لاجلها لي محكم نفسبا ٠‏ فن سنة ١48‏ الى سنة ١4٠٠‏ كانت 
هذ هكل فاته تقرماً ومن نهابة القرن الرايم عشر فا بعد جما تالملائق 
التجارية بين الناس تقوم بسرعة متام العلائق الاقطاعية ٠‏ فنمت التحجارة 
كوا عكنا جذا ونشات «دن صكبيرة وجانبٍ عظيم من أواسط الشعب 
التظموا في سلك الهيئة الاجماعية الاتكليزية ٠‏ وفي سنة 80٠‏ لم يكن 
لتلك الطبقة الجديدةالمرة التي محى الضرائي مها وتسن القوانين لاجلها 
"واب عنها فيلس العامة . كان حق التصويت بزل محصورا في الفئات 
الني كانت وحدها ذات.حق به سنة »14# فأذا لم يكن للرجل ملك حر 
بلغ دخله السنوي ٠‏ شنا لا.يكون له حقالتصويت امضو في البارلنت'. 
وكان حق التصويت في |أنواحي ممختلف باختلاف المدن ٠‏ قفي يعض . 
الحالات كان ملس المدية الذي «تخبه اهلبا هو الذييصوت ٠‏ وفيبعض 
الاحيان كان لورد الناحية الجاو ر للبقعةامعالوب مها نانب هدم احد صتائمه 
للنيابة ٠‏ وكثير من المدن الهمةمثل «ليدس»و « منشستر » و «ييرمننهام » 
م يكن لما نوا بالبتة ٠‏ في اليل الثامن عش رشعر لعض الساسة لشر هذه 
الحالة واقترساتجاب النيابة عنالطرقة الوسعلى س العامةفي الاقاليم والمدن ٠‏ 
ولكن بزوغ الدعو قراطية بواسطة الثورة الفرنساوية روع الاتكليز واظبر 
ال »فاو»ة الاصلاح البرلاثي ( الاستبدادي ) هي خير خطة 
1 
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قانون الاصلاح سنة 16١١‏ 

'ولى الشؤون حزب الموج زعامة اللورد جراي سئة ١8١‏ وي 
الخال عمد الى تحسين « لمكم الذاتي » يجعل عجاس العامة نام الثيابة عن 
الشعس ٠‏ فاعد الأورد جون روسل مشر وعاً ذلك وعد مأ صادف مرن 
القاومات أشدهاوافق عليه ذوو الامى وجماوه قانوناً سنة +18 فانه ثفن 
عدالة النيابة عن الاقاليم والحواظر خيماً ٠‏ فشمل حق التصويت في الاقايم 
( كونتي ) مستأجري الارض والمزارعين ٠وفي‏ المواضر ( بوروف )كان 
لكل سكان المنازل التي بلغ دخل 0 السنوي منها عشرة جهات 
ل الاك » بعش المواضرللصفرى يكن ماق وكان كل من 
بيرمنتهام ومنشستر وليدس عضوان 

في السنة نفسبا عم هذا الاصلاح سكوتلاندا وارلندا اللتين لم تكن 
الانانة فهما جارة على نظام عادل بل كانت حصل فهأ حاباة واغسراض 
فاضحة ٠‏ فجمل حق التصوبت في سكوتلاندا في المواضر ( «وروف ) 
كا جمل الكلترا وفى الاقالم ( كونتي ) جمل لاك الاراضي والنازل 
التي بلغ دابا السنوي ٠١‏ جنهات ولفئات مخصوصةمن مستأحزي الارض: 
ولانحة الاصلاح الارلندية حوت تقرياً هذه الاشياء نفسها ٠.‏ وهحكذا 
بعد سنة «نم١‏ صار للطبقة الوسطى من الشعب واب ٠‏ والتغير السيابي 
نبع التغير الاجتماصي بحكم طبيعة الاحوال العتادة 


ااا 
قانون الاصلاح ‏ سئة 5 ووأ 

تكد عر عشرون ما لبرت الادلة على أن قاون الاصلاح 
الذي صدر سنة 1809 لم 01 انا فانه اسل هذا البداً وهو و أل 
>الاعضاء النائيين ٌ الافليم لاجم ب أل ينوه بواعن ملاك الار اضي فقط » 
ولذلك كان در ان بعلم لماذا 1 يكون استأجري الاراضي الصنار م6 
للكبار حق التصويت ٠‏ وطبقة المال ( لني هى أكبر طبقة في ادن ) 
الذن كآنوا يسكنون النازل وبدفعولٌ رسوم 0 لم واب ابتة اذ كان 
على كل ذي صوت في الدزان طن مازلا باغ ربعه 0 ذوي عامرجمبات 
على الاقل ٠‏ وعليه كان تمذر تطبيق هذه الالة على اولية ادورد الاول 
القائلة :- د نجس أن سنشار دافع المزية قبل دفعبا » 

كانت المدن ذات العلل والصالم تمو ونتمع وتم ,أسرع من 
المعتاد فكانت كات كثير ة من الشعس بلا تواب ٠‏ ولمدمجاهدات عدددة 
بلا جدوى جاهد الأزيان م بل سنة ١601‏ وسلة 14517 ابعية نحسين 
الانابة وأخيرا يجحت سياسة اللورد دري الحافظة مساعدةالستر دزراسلى 
في للواققة على لانحة اصلاح ثانية لانكاترا أتم جدا وأفضل ٠‏ وفي سنة 
34 تتلمبا مشروعات اصلاحية أخرى في سكوتلاندا وارلئدا 

مبذه القوانين شمل حق التصوبت في انكلترا في | الاقا! لم (كونتي ) 
كل شاغلي الاراضي والنازلااتي بلغ رهبا الستوي؟؛ جنا وفي وتلاندا 
كل اللاك لذي بياغ ربع ملكيم و جنهات وشاغلي الاراضي (كالستأجرين) 


١88 

لذبن يستغلون من أرضهم 14 جنبا وأما في ارندا فر بير المال عمسا 
كن عليه 

وقد ل 0 إودوف) )في انكلتر اوسكوثلائدا 
لكل أصحاب المنازل الذين بدفءو ن رسومأولا-كان الذين يسكنونمنازل 
رهبا السئوي ٠١‏ جهات ( وفي ارلندا ؛ جهات ) ٠‏ وهكذا صار مجلس 
السسوم يلوب تقرياً عن كل العامة | ان «دفمون ضرائب ماعدا الزراع 
والنساء ٠‏ وقي هذا النظام 4 عام ٠‏ وبظن ان في طوق الحكومة الحاليه 
(سنة1801) أن عنح <قالتصويت للفلاحين ولكن لظبر ان منحه للنساء 
لعيد الامكان حتى ل 

ه ‏ التساهل الدى والتحارة أكرة 

في القرن التاسع عش ركان مبدآن عظمان يعملا ن وقد أثرا على النظاء.ين 
الا كليرريي والمالي ؟ ‏ الاول التساهل الدني ومبدؤه الا حرم المتوق 
المدلية أحد من اللارجين عن الكنيسة الرسمية والآخر حرية التجارة 
ومبدأه ألا تؤخحذ رسوم جركية على الواد النذائية . أمامن حيث 
مبداً التساهل ادي ٠‏ ذمدالغي سنةم؟ قانوي] «كورورايشن» ودشت» 
واعسد الروم الكانوليك الى البارلنت والى الوظائف المدنية والسسياسية 
والقضائية سنة م١ ٠‏ والهود أعيدوا الىاللحنات والميات سنة 45م 
والى البارلمنت سنة مم١ ٠‏ والكنيسة البروتستاية التي جملمها اليصابات 


رسمية فياراندا قله البرونستانت هناك ارفك وسميما مها سنة ىما 


18 
وامدارس الجامعة صارت سئة ١/اه١‏ تقلد وظائفها المرانية ودرجانها الملمية 
كل من يستحقبامبما كانت هلته ٠‏ وأما من جبة التجارة المرة قفد سات 
عدة قوانين متتااعة بين سنة 1665 وسنة +186 فضت بالغاء عدة عوائد 
على امواد الغذائية ولا سيا الرسوم اخركية على المنطة الاجنبية 
5 اجال 

كانت معاهدة سئة 16م نمانة الخو دالسياسي الذيم بريطاالمظى 
منذ شبوب الثورة ٠‏ وعدم الاضطراب في الخارج ابن للساسة انه وان 
كان الدستور لابستتني [أمر بل يفترض انه سار على كل شي" غير محاياة 
أصبح لابطابق نظامات الحيئة الاجماعية ولا يمكنه ان يسري عليها لما 
طرأ علمها من الْنُو ولذلك تعبن على رجال السياسة ان بتوسعوا فيه لَى 
يطابق "نلك النظامات ٠‏ فكانت الطبقة الوسطى من الشعس بلاثواب تقرماً 
الى ان خوطا هذا الحق قاون الاصلاح سيئة مم و٠‏ واذأ كانبار]نتسنة 
19م بود أن مجعل الثيابة انم من قبسل خول جائا من طبقة المال حق 
الأكتان: 

01 غير ض التشربع في القرث التأسع عثر ان حقق «الحكم 
الذاقي » لشم اتكلترا الذي كان ينمو موا سريماً ميا ٠‏ ولفوز الطبقة 
الوسعلى تحقوى الثيابة يعزى نجاح المبدئين الهمين : الأول « التساهل 


الدخي » الذي هن غير ان زيل رسمية الكنيسة مئم معاقبة الناس المنشقين 


بدلا 
والثاني « حرية التجارة » التي من غير أن تلفى الضربة غير الصربحة (1) ٠‏ 
منعت جبابة الرسوم على ضروويات الخيأة 

1 

اجتهدنا أن نين حكيف أن جموعة الترئيبات التي نسميها الدستور 
الانكزي دي" نارضها منك سئة توس وكك أنها عت بالتدرج <بى 
بلنت حالنها الماضرة ٠‏ »م أن ؟وهاكان بطيئا جد فقدكان مستمراً لأن 
«بداً الفوكان دائاً واحدا بعينه ٠‏ فان الاءة كانت تسعى الى ثيل تفسبافي 
المكوءة ولذلككانت حاكة نفسها منفسها منذ البدى* شدر الامكان ٠‏ 
ونارضخنا الدستورى عبارة عن بارخ جبادهافي شبيل المصول على «المم 
الذاتي » ونحاحها في ذلك المباد في وسط التقابات السياسية والدطية 

كآن األوك بعض الاحيان يدفمون البلاد فيط ريق فلاحراوأحيان كان 
الشرفاء فءلون ذلك ونارة العامة وكان الغرض واحدا» وحيما نفتكر بالشمريعة 
والخرية اللتين تتم هما وبالاروب الاهلية الَايلة والثورة التي عأناهااسلافنا 
مبنى* أنفسنا على أن جز برتنا استعدرتها تناك القبائل المرمانية القدعة ذات 
أوهبة السامية «وهبة « الحكم الذاتئي» وقول نح قانالدستورالا تكليزي 
قوي وناجح 





)0( الضرائب الصرحة شي الذعرائب التي كان يها الملاك من غير مو أفقةالبار انث 
الصرسة سس اعار فصل ؟ مذة ٠‏ ( والا-١سان‏ والاقتراض ا 


9 فبرست الكتاب » 


كعيفة 

١١‏ الفصل الاول - الاتكليز وشرلعهم 

5 د الثاثي - النورمائديون وعهد الاقطاع «منسنة 
كحعل- وملل» 

5 د الثالك ‏ هنري الثاني والحاكة في ماس 
المحافين «من سئة ١١64‏ 2 ا 

40 0 الرادم ‏ «الامتيازات من سنة يوهر١‏ ؟ باو 1 

5 « الخامس ادوارد الاول والبارلنت 

د «ه السادس القرنال ردم عشر واللكاناللوءان 

٠‏ د السابع القرن الخامس عشر والمجاس 

- د الثامى- سلطة ال سودور«منسئةعم؛؛‎ ١٠١ 
» 1١6+ 

0 2 التاسع ع ظم آل ستوارت منسنة 1 سس 
هزد » 

5ك د العاشر - الثورة «من سنة ومدك- حهد؟ى» 

اا « الفصل اللحادي عشر ‏ الدظام الوزاري 
والاحزاب«من سنة ؟.لاة - ولم1» 

3 2 الثاني عثر قاو الاصلاح امن سذة ١+‏ 3 


تاه « لبىالكتاب » 


3 


ا 
١ 1١2‏ 





١ 
ف رمرم 000 أ‎ 


